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لــت درعــا منــذ اتفــاق التســوية عــام 2018 حالــة اســتثناء بيــن بقيــة المناطــق التــي ســيطرت عليهــا  ــص: مثَّ ملخَّ
روســيا وقــوات النظــام فــي ســوريا، حيــث اســتمرت الفاعليــة المجتمعيــة والأهليــة والنشــاطات المعارضــة 
والمظاهــر »الثوريــة« وحتــى ردود الفعــل المســلحة ضــد هيمنــة النظــام المتزايــدة، التــي كان أبرزهــا الحــراك 
الواســع ضــد الانتخابــات الرئاســية فــي أيــار/ مايــو 2021، بالإضافــة إلــى ظاهــرة الانفــلات الأمنــي و«الحــرب 

الأمنيــة« تحــت الغطــاء.

فرضــت قــوات النظــام الســوري بدعــمٍ روســيٍّ حصــارًا علــى منطقــة درعــا البلــد منــذ يــوم 24 حزيــران/ يونيــو 
ــاق  ــذ اتف ــام من ــا النظ ــوم به ــكرية يق ــة عس ــف حمل ــن أعن ــهرين اللاحقي ــي الش ــة ف ــهدت المحافظ 2021، وش
ــاق  ــى اتف ــد العســكري وأفضــت عشــرات جــولات المفاوضــات إل ــى التصعي ــث انته التســوية عــام 2018، حي

جديــد فــي درعــا البلــد، تــمَّ استنســاخه لتطبيقــه فــي عمــوم محافظــة درعــا.

ــاق 2018  ــد اتف ــر قواع ــن تغيي ــة، وع ــدة للمنطق ــية جدي ــة روس ــة أمني ــن مقارب ــول 2021 ع ــاق أيل ــر اتف يعبِّ
ــى  ــن عل ــن المحليي ــار الفاعلي ــي اختص ــه ف ــم معالم ــدو أه ــا، وتب ــي درع ــتثناء ف ــة الاس ــاء حال ــة إلغ ومحاول
مســتوى المجموعــات المعارضــة أو علــى مســتوى أجهــزة النظــام نفســه، وتخفيــف الحواجــز والمظاهــر 
الأمنيــة فــي المحافظــة، مــع منــح نفــوذ أكبــر لجهــاز الأمــن العســكري علــى حســاب الفرقــة الرابعــة بشــكل 

ــوري. ــوب الس ــام والجن ــش النظ ــن جي ــرز ضم ــي الأب ــوذ الإيران ــدُّ ذراع النف ــي تُعَ ــس، الت رئي

ــة  أتــى التصعيــد والاتفــاق الأخيــر فــي الجنــوب منســجماً مــع خطــوات روســية - عربيــة يهــدف كســر العزل
الاقتصاديــة والسياســية عــن النظــام الســوري، حيــث تزامــن مــع توقيــع اتفاقيــة خــط الغــاز العربــي وإعــادة 
فتــح معبــر جابــر الحــدودي، ومــع مبــادرة أردنيــة تدعــو الــدول العربيــة والغربيــة لإعــادة علاقاتهــا مــع النظــام 

الســوري، حيــث يبــدو فــرض الهــدوء والســيطرة المطلقــة للنظــام علــى الجنــوب بوابــة لهــذه الصفقــات.

ــق  ــع مناط ــر جمي ــويات لتعب ــة التس ــتكمال رحل ــع اس ــوب م ــي الجن ــتباكات ف ــف والاش ــدوء القص ــم ه ورغ
د  المحافظــة، فــإن المقاربــة الأمنيــة الجديــدة لا يبــدو أنهــا ســتضمن إنهــاء حالــة القلــق الأمنــي والقابليــة لتجدُّ

الانفجــار فــي الجنــوب الســوري.

مدخل: حالة الاستثناء في درعا
رغــم تشــابه بنــود اتفــاق التســوية فــي درعــا )عــام ٢٠١8( مــع المناطــق الأخــرى التــي ســبقتها بالســقوط العســكري 
ــة للنظــام واســتمرارية  أو اتفاقيــات التســوية، فــإن درعــا حظيــت بوضــعٍ خــاصٍّ مــن حيــث نمــط الســيطرة الهشَّ
ــر بعــض الفاعليــن  فاعليــة المجتمــع المحلــي والأعيــان والشــبكات الثوريــة التــي نشــطت منــذ عــام ٢٠١١، مــع تغيُّ
والكيانــات، وظهــر هــذا الاختــاف بشــكلٍ متزايــدٍ بعــد قرابــة عــام مــن اتفــاق التســوية، بعــد اســتقرار ووضــوح 
ــة الجديــدة بالنســبة إلــى الفاعليــن المحلييــن والنظــام نفســه. فقــد أســهم عــدم تحقيــق اتفــاق التســوية  المعادل
لتعهداتــه بالاســتقرار أو عــودة الخدمــات أو الإفــراج عــن المعتقليــن، وزيــادة عمليــات الاعتقــال وتوزيــع الحواجــز 
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ــوذ النظــام المتوســع،  ــد نحــو النشــاط الاحتجاجــي ومقاومــة نف ــع الســكان مــن جدي ــل النظــام، فــي دف مــن قِبَ
معتمديــن علــى أســاسٍ قــويٍّ مــن رفــض النظــام فــي المنطقــة التــي شــهدت بدايــة الثــورة الســورية.

ــاق  ــد اتف ــرى بع ــق الأخ ــم المناط ــد ث ــا البل ــى درع ــيٍّ إل ــكلٍ تدريج ــرات بش ــادت المظاه ــام ٢٠١8 ع ــر ع ــذ أواخ من
ــتعادة  ــدأت اس ــا، وب ــذ أواخره ا من ــتمرًّ ــاطًا مس ــح نش ــام ٢٠١9٢، لتصب ــة ع ــذ بداي ــا من ــوية١، وازدادت وتيرته التس
الحــراك الشــعبي ضــد النظــام فــي الجنــوب الســوري، والمنســق بيــن الشــبكات الثوريــة والمناطقيــة المختلفــة مــع 
المظاهــرات ضــد إعــادة تنصيــب تمثــال »حافــظ الأســد« فــي درعــا المحطــة )١٠ آذار/ مــارس ٢٠١9(٣، والتــي كانــت 
ل، وأول اختبــار بيــن النظــام و«مجتمــع الثــورة« فــي درعــا، فــي إمكانيــة تغييــر »الهويــة السياســية«  نقطــة تحــوُّ
ــدرة  ــوية، أو ق ــاق التس ــد اتف ــدة بع ــة جدي ــد ولاء وهيمن ــيخ قواع ــى ترس ــام عل ــدرة النظ ــاس ق ــة، وقي للمحافظ

ا. الحواضــن الشــعبية المؤيــدة للثــورة علــى التعبيــر عــن موقفهــا وانحيازاتهــا بعــد هزيمتهــا عســكريًّ

ــا  ــون٤، بينم م ــا مُلثَّ ــوم به ــارة يق ــرات طي ــون مظاه ــة أن تك ــق المصالح ــي مناط ــرات ف ــى المظاه ــب عل ــد غل وق
كانــت المراكــز الأبــرز للمظاهــرات المعلنــة فــي مناطــق التســوية )درعــا البلــد وطفــس وبصــرى الشــام(٥، وكانــت 
ــى  ــت إل ل ــم تحوَّ ــا النظــام فــي المحافظــة، ث ــوم به ــاكات يق ــالات أو انته ــى اعتق ــة عل ــا مظاهــرات احتجاجي غالبً
ــر أمنــي، قبــل أن يعــود غالبهــا إلــى حالــة مــا قبــل اتفــاق  مظاهــرات تضامنيــة مــع المناطــق التــي يحصــل فيهــا توتُّ
٢٠١8 كمظاهــرات سياســية واضحــة معارضــة للنظــام٦، وكانــت حــوادث الاعتقــال وتشــييع الشــخصيات الثوريــة 

والقــادة المحلييــن أبــرز محفــزات المظاهــرات بعــد التهديــدات الأمنيــة٧.

 كمــا نشــطت ظاهــرة الكتابــات علــى الجــدران و«الغرافيتــي« مــرةً أخــرى بوصفهــا مهربًــا مــن الرقابــة والتهديــدات 
ــا أن الشــبكات الثوريــة فــي  ــة الثــورة فــي درعــا8، وأصبــح واضحً ــة الجــدار فــي بداي الأمنيــة، واســتعادةً لرمزي
فــت مــع وضــع التســوية وأعــادت بنــاء أدوات وأســاليب مقاومــة الســلطوية والقبضــة الأمنيــة ضمــن  درعــا قــد تكيَّ
الهوامــش التــي تمكَّنــت مــن توســيعها بالتدريــج حتــى صنعــت حالــة الاســتثناء بيــن مناطــق التســوية والتهجيــر 
ت علــى اســتمرارية رمزيــة المحافظــة المرتبطــة بالثــورة الســورية رغــم ســيطرة النظــام العســكرية  الأخــرى، وأصــرَّ

عليهــا.

إلــى جانــب اســتعادة الحــراك الســلمي وإعــادة اكتشــاف وســائل المقاومــة تحــت القبضــة الأمنيــة للنظــام، فقــد 
تطــورت فــي درعــا كيانــات شــبه تمثيليــة للمجتمعــات المحليــة، مــن خــال اللجــان المركزيــة والعشــائرية، التــي 
ــبه  ــى ش ــت إل ل ــا تحوَّ ــوية، ولكنه ــاق التس ــد اتف ــيا بع ــام وروس ــع النظ ــاوض م ــام بالتف ــة للقي ــي البداي ــأت ف نش
ــة، أو بالأحــرى مواجهــة قبضتهــا  ــة للدول ــة فــي مناطــق التســوية، للتعويــض عــن الســيطرة الهشَّ حكومــات أهليَّ
ــة العســكرية  ــر الواســع أو الهيمن ــي خــارج خطــر التهجي ــاء المجتمــع المحل ــف بق الســلطوية والأمنيــة، وإدارة مل
المباشــرة، وكان وجــود هــذه الكيانــات وشــعور »الاســتقالية« الــذي ترســخ لــدى المجتمعــات المحليــة فــي مناطــق 
ــة فــي هــذه المناطــق، وعــدم حصــول هجــرات واســعة، وترســيخ  التســوية ســببًا رئيسًــا فــي منــع النزاعــات البينيَّ

اســتمرارية فاعليــة الشــبكات الثوريــة والاجتماعيــة فــي فتــرة مــا قبــل اتفــاق ٢٠١8.
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هيمنــت المظاهــر الأمنيــة والعســكرية بشــكلٍ متزايــدٍ علــى المحافظــة، وبلــغ عــدد الحواجــز قرابــة ١٥٠ حاجــزًا فــي 
ــر الأمنــي9، حيــث بــدأت فعــاً  مطلــع حزيــران/ يونيــو ٢٠٢٠، وفــرض النظــام بذلــك مظهــر اســتمرارية الحــرب والتوتُّ
حــرب أمنيــة بعــد توقــف الحــرب العســكرية، وقــام »مكتــب توثيــق الشــهداء فــي درعــا« بتوثيــق قرابــة ١٠٠٠ عمليــة 
اغتيــال ومحاولــة اغتيــال فــي محافظــة درعــا فــي الفتــرة مــا بيــن آب/ أغســطس ٢٠١8 حتــى حزيــران/ يونيــو 

٢٠٢١، كان أغلبهــا فــي المنطقــة الغربيــة١٠.

ــع تباعًــا نفــوذ الأجهــزة الأمنيــة للنظــام فــي كل منطقــة مــن درعــا عبــر بنــاء المزيــد مــن الحواجــز، التــي كان  وتوسَّ
أبرزهــا: المخابــرات الجويــة )خاصــةً فــي القســم الشــمالي مــن ريــف درعــا الشــرقي(، وأمــن الدولــة )خاصــةً منطقــة 
د فــي القســم  الجيــدور(، والأمــن العســكري )منطقــة درعــا حتــى معبــر نصيــب(، قبــل أن تبــدأ الفرقــة الرابعــة بالتمــدُّ

الغربــي مــن المحافظــة أيضًــا.

تتيــح دراســة نمــوذج درعــا مــا بعــد اتفــاق التســوية اكتشــافَ نمــطٍ جديــدٍ مــن المواجهــة والصــراع فــي ســوريا، 
ــق نمــوذج فريــد مــن مناطــق التســوية، مــع الانتصــار العســكري للنظــام الــذي لــم يُترجــم إلــى ســيطرة  حيــث تحقَّ
ل إلــى كتلــة  فعليــة، ومــع اتفاقيــات التســوية التــي لــم تقنــع المجموعــات الثوريــة أو المجتمعــات المحليــة بالتحــوُّ
مؤيــدة للنظــام أو كتلــة صامتــة، كمــا تكشــف دراســة النمــوذج كيــف يمكــن للمجتمعــات المحليــة إعــادة اكتشــاف 
ــي  ــكرية ف ــة العس ــر الهزيم ــكري، دون أن تؤث ــد العس ــة والتهدي ــة الأمني ــت القبض ــلطوية تح ــة الس أدوات مقاوم

قناعتهــم باســتمرارية النشــاط الثــوري.

كمــا تثبــت حالــة درعــا قــوةَ الهويــات السياســية الجديــدة التــي اكتســبتها المناطــق الســورية حســب انخراطهــا 
ــى الأرض  ــتدامة عل ــركات مس ــة ومح ــات جمعيَّ ــى هوي ــة إل ــداث تاريخي ل أح ــوُّ ــام ٢٠١١، وتح ــورة ع ــن الث ضم
ــى  ــة إل ــكرية، بالإضاف ــيطرة العس ــط الس ــر خرائ ــد تغيُّ ــى بع ــتمر حت ــا المس ــتها، وتأثيره ــي عايش ــات الت للمجتمع
ــدل مــع ســيطرة النظــام. ــا المتب فه ــا أو تكيُّ ــة فــي صراعه ــا القــوى المحلي ــاء التــي اتبعته سياســات النجــاة والبق
ويتيــح فهــم مشــهد الســنوات الثــاث مــن اتفــاق التســوية مــدى قــدرة هــذه الاتفاقيــات علــى تحقيــق الاســتقرار 
أو تبديــل الــولاء السياســي للســكان، وتأثيــر اســتمرار التهديــد الأمنــي وفــرض الهيمنــة العســكرية علــى الكيانــات 
ــر  ــد الأخي ــم ســياق التصعي ــه ضــرورةً لفه ــى كون ــة إل ــزوح، بالإضاف ــر نحــو الهجــرة والن ــع أكث ــي الدف ــة ف الأهلي
ــول ٢٠٢١،  ــف الجنــوب الســوري حســب اتفــاق أيل فــي المحافظــة، وطبيعــة الخطــة الروســية الجديــدة لإدارة مل

وإمكانيــة نجاحــه أو فشــله فــي تحقيــق مــا لــم يحققــه اتفــاق تمــوز ٢٠٢١.

المنهجية والمصادر
ــتوى  ــى مس ــا، عل ــة درع ــي محافظ ــة ف ــة والداخلي ــات المحلي ــل الدينامي ــع وتحلي ــى تتبُّ ــة عل ــذه الورق ــزت ه ركَّ
الشــبكات الثوريــة والاجتماعيــة المناوئــة للنظــام، وعلــى مســتوى أســاليب الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية للنظــام، 
والاســتراتيجية الروســية فــي إدارة ملــف المحافظــة، دون التعــرض للعوامــل الإقليميــة والدوليــة التــي لا شــكَّ أن 
لهــا تأثيراتهــا فــي المشــهد، خاصــةً مــع تزامــن التصعيــد الأخيــر فــي درعــا مــع إعــادة افتتــاح معبــر جابر-نصيــب 
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الحــدودي، ومــع تقديــم الأردن مبــادرة لإعــادة التعامــل مــع نظــام الأســد، ومــع تنديــد دولــي واســع بالانتهــاكات 
التــي قامــت بهــا قــوات النظــام خــال التصعيــد العســكري.

ــي  ــد اليوم ــى الرص ــا عل ــادًا رئيسً ــة اعتم ــدت الورق ــد اعتم ــا، فق ــة وتفاصيله ــات المحلي ــى الدينامي ــز عل وللتركي
عــة  ــة متنوِّ للتطــورات والأحــداث فــي المحافظــة، والمقابــات التــي أجراهــا الكاتــب مــع نشــطاء ومصــادر محليَّ
مــن محافظــة درعــا، ولا يمكــن بالطبــع الإفصــاح عــن هويتهــم بســبب التهديــد الأمنــي فــي تلــك المناطــق، بالإضافة 
ــة بمتابعــة الوضــع فــي درعــا، مثــل: مؤسســة نبــأ، وتجمــع  إلــى الاعتمــاد علــى المواقــع الإعاميــة المحليــة المختصَّ

أحــرار حــوران، وشــبكة شــام الإخباريــة، ومكتــب توثيــق الشــهداء فــي درعــا، وغيرهــا.

خارطة الجنوب حسب نمط السيطرة بعد اتفاق تموز 2018
لــت درعــا نموذجًــا مختلفًــا عــن بقيــة مناطــق  منــذ اتفــاق التســوية فــي الجنــوب الســوري )تمــوز/ يوليــو ٢٠١8(، مثَّ
ا بعــد التدخــل الروســي، ورغــم تشــابه بنــود اتفــاق التســوية فــي درعا مــع مناطق  المعارضــة التــي ســقطت عســكريًّ
أخــرى مثــل ريــف حمــص الشــمالي والقلمــون، فــإن درعــا قــد حافظــت علــى اســتمرارية أكبــر للشــبكات الثوريــة 

والاجتماعيــة التــي كانــت فاعلــةً قبــل اتفــاق التســوية.

ــت غالبيــة مجموعــات المقاتليــن المحلييــن إلــى اتفاقــات التســوية عــام ٢٠١8، وتعرضــت هــذه الكتلــة الثوريــة  انضمَّ
ــة وعمليــات  المقاتلــة فــي المحافظــة إلــى التــآكل المســتمر، مــع عمليــات التهجيــر القســري ثــم الهجــرات الطوعيَّ
الاغتيــال التــي تعرضــوا لهــا، بالإضافــة إلــى انضمــام مجموعــاتٍ منهــم إلــى الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية للنظــام، 
ــا  ــام وضامنً ــن النظ ــاً ع ــارًا بدي ــه خي ــن بوصف ــواء الثام ــى الل ــم إل ــلح، أو انضمامه ــل المس ــن العم ــم ع أو تخليه
لعــدم الماحقــة الأمنيــة، ولكــن أســهمت هيمنــة المظاهــر الأمنيــة وتكــرار التهديــدات والحمــات العســكرية فــي 
ــك بالســاح بوصفــه ضامنًــا -للشــخص ومنطقتــه- لعــدم الاعتقــال أو الهيمنــة العســكرية  اســتمرارية ظاهــرة التمسُّ
ــى مظاهــر  ــا عل ــر فــي المشــهد، مــع حفاظه ــى التأثي ــا عل ــا أثبتــت هــذه المجموعــات المتبقيــة قدرته للنظــام، كم
ــات  ــام بحم ــام النظ ــد قي ــة عن ــلحة والمتزامن ــل المس ــق، أو ردود الفع ــض المناط ــي بع ــام ف ــة للنظ ــيطرة هشَّ س

عســكرية ضــد إحــدى المــدن والبلــدات فــي المحافظــة.

ــي الفصائــل ســابقًا لتشــكيل مجموعــاتٍ  ــي مجموعــاتٍ مــن مقاتل ــى تبنِّ بينمــا عملــت شــعبة الأمــن العســكري عل
رديفــة فــي مناطــق درعــا، وأبرزهــا: مجموعتــا مصطفــى المســالمة )الكســم( وشــادي بجبــوج )العــو( فــي درعــا 
البلــد، ومجموعــة »عمــاد أبــو زريــق« فــي نصيــب، و«أبــو علــي اللحــام« فــي أم ولــد، ومجموعــة »وســيم الزرقــان« 

فــي كفــر شــمس )شــمال غــرب(، ومجموعــات مشــابهة فــي صيــدا والنعيمــة وغيرهــا١١.

ة نماذج حســب اختاف نمط الســيطرة والعاقــة مع النظام، نســتعرضها كما يلي:  وبــرزت داخــل محافظــة درعــا عدَّ
قــوات  دخــول  وعــدم  محليــة  اســتقالية  علــى  نــة  معيَّ مناطــق  حافظــت  التســوية:  مناطــق   -١
مــن  الأكبــر  عــات  التجمُّ تمركــزت  حيــث  وطفــس،  البلــد  درعــا  وأبرزهــا  إليهــا،  الســوري  النظــام 
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الشــام  بصــرى  وكذلــك  النظــام،  قــوات  ضمــن  تنخــرط  لــم  التــي  الحــر  الجيــش  ومجموعــات  الثــوار 
الغربــي. الشــمالي  درعــا  ريــف  فــي  جاســم  ومدينــة  روســيا،  مــن  المدعــوم  الثامــن  اللــواء   مركــز 
نمــط الســيطرة والوضــع الأمنــي: لــم يفــرض النظــام ســيطرة عســكرية داخــل هــذه المناطــق رغــم وجــود حواجــز 
علــى الطرقــات فــي مناطــق واســعة مــن ريــف درعــا الشــرقي والغربــي، خاصــةً الأجــزاء الجنوبيــة مــن المحافظــة، 
ــس  ــد وطف ــا البل ــهدت درع ــد ش ــا، فق ــز داخله ــن لا تتمرك ــق ولك ــذه المناط ــول ه ــام ح ــوات النظ ــر ق ــث تنتش حي
نشــاطات متقطعــة للحــراك الثــوري عبــر المظاهــرات المناوئــة لحكــم الأســد، خاصــةً فــي النصــف الأول مــن عــام 
ــا  ــات الرئاســية، كم ــورة الســورية فــي درعــا ومــع الانتخاب ــة الث ــذي تزامــن مــع الذكــرى العاشــرة لانطاق ٢٠٢١، ال
ــم  ــا، رغ ــتقرة داخليًّ ــدُّ مس ــائرية، وتُعَ ــة والعش ــان المركزي ــر اللج ــحٍ عب ــيٍّ واض ــمٍ داخل ــان بتنظي ــزت المنطقت تمي

ــا مقاتليــن فــي الفصائــل ســابقًا وأعضــاء فــي اللجــان المركزيــة. حصــول عمليــات اغتيــال اســتهدفت غالبً

هــي:  التســوية  مناطــق  فــي  الفاعلــة  »المحليــة«  الكيانــات  أهــم  تُعَــدُّ  الفاعلــة:   الكيانــات 
ــاق  ــل اتف ــة قب ــة الفاعل ــوى الثوري ــل والق ــي للفصائ ــث الضمن ــة الوري ــان المركزي ــت اللج ــة: مثل ــان المركزي - اللج
التســوية، وأبرزهــا لجنــة درعــا البلــد واللجنــة المركزيــة لريــف درعــا الغربــي١٢، وقــد نشــأت هــذه اللجــان 
ــل عــن هــذه المناطــق فــي التفــاوض مــع الطــرف الروســي ومــع النظــام حــول تنفيــذ اتفــاق  لتكــون الممثِّ
التســوية أو التوتــرات التــي تظهــر فيهــا، وقــد تعــرض أعضــاء اللجــان لمحــاولات اغتيــال عديــدة، اتهمــوا 
 النظــام بتنفيذهــا، إلــى جانــب لجــان -غيــر رســمية- عملــت فــي مناطــق المصالحــة والســيطرة العســكرية. 
ــا عــن كامــل درعــا، ولكــن عرقــل  ــدة لتنتــج كيانًــا تمثيليًّ حاولــت اللجــان تنظيــم نفســها فــي لجنــة موحَّ
ثــم   ،٢٠٢٠١٣ يوليــو  تمــوز/  منتصــف  نفســها  المركزيــة  اللجــان  فــي  أعضــاء  اغتيــالُ  الأولــى  الاجتماعــات 
.٢٠٢٠١٤ نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين  بدايــة  البلــد  درعــا  علــى  النظــام  هجــومُ  الثانيــة  الاجتماعــات   عرقــل 
ــة  ــة مــن العشــائر لتكــون موازيــة للجــان المركزيــة، مــا يمثــل الحال - اللجــان العشــائرية: تــمَّ تشــكيل لجــان أهليَّ
ــمَّ تشــكيل  ــا، حيــث ت ــة والاجتماعيــة واســتمرار فاعليته ــى الشــبكات الثوري الفريــدة فــي درعــا مــن الاعتمــاد عل
»مجلــس عشــيرة درعــا« فــي درعــا البلــد الــذي يضــمُّ ممثــاً عــن كل عائلة، كمــا تمَّ تشــكيل »مجلــس أعيــان المنطقة 
ــاتٍ باســمها. ــى جانــب مجالــس عشــائرية وأهليــة أخــرى كانــت تصــدر بيان ــي، إل  الغربيــة« فــي ريــف درعــا الغرب
ــق الخامــس«  ــا واســتمرارية بيــن تشــكيات »الفيل ــر نجاحً ــواء الثامــن النمــوذجَ الأكث ــل الل ــواء الثامــن: يمثِّ - الل
ــنة« بقيــادة »أحمــد العــودة« قبــل اتفــاق التســوية١٦،  ا١٥، ويُعَــدُّ الشــكل الجديــد لفصيــل »شــباب السُّ المدعــوم روســيًّ
م اللــواء نفســه منــذ اتفــاق التســوية بوصفــه قــوة محليــة توفر بديــاً آمنًا عــن الانخــراط في أجهــزة النظام  وقــد قــدَّ
د الإيرانــي، وحــاول العــودة بشــكل متزايــد توســيعَ نفــوذه وتقديم  العســكرية والأمنيــة، وبوصفــه قــوة تواجــه التمــدُّ
ــل الســكان المحلييــن فــي الجنــوب، خاصــةً بعــد حادثــة اغتيــال مقاتليــه العائديــن مــن  اللــواء بوصفــه مشــروعًا يمثِّ
ــر مــع ميليشــيات محليــة فــي الســويداء إثــر حــوادث الخطــف١٧، حيــث نظــم دورات عســكرية  الاذقيــة، وبعــد التوتُّ
تــه تشــكيل »جيــش واحــد فــي حــوران«١8، ولعــب  وضــمَّ مجموعــات فــي ريــف درعــا الشــرقي، كمــا أعلــن عــن نيَّ
ر فــي التوتــرات الحاصلــة بيــن النظــام والمناطــق الأخــرى فــي درعــا.  دور الوســاطة وفــض الاشــتباك بشــكل متكــرِّ
ا فــي حملــة حزيران-تمــوز  ٢- مناطــق الســيطرة العســكرية: وهــي المناطــق التــي دخلتهــا قــوات النظــام عســكريًّ
٢٠١8، دون اتفــاق تســوية أو مصالحــة، وتشــمل أغلبيــة مناطــق ريــف درعــا الشــرقي، التــي ســقط بعضهــا بعــد معارك 
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مثــل بصــر الحريــر والحــراك وناحتــة وصيــدا، وســقط بعضهــا خــال وضــع الانهيــار الــذي أصــاب الفصائــل بعــد 
ــة، بيــن منطقتــي التســوية فــي بصــرى الشــام ودرعــا البلــد. ذلــك، وهــي مناطــق القســم الجنوبــي الشــرقي خاصَّ

نمــط الســيطرة والوضــع الأمنــي: نــصَّ اتفــاق التســوية فــي تمــوز ٢٠١8 علــى انســحاب قــوات النظــام مــن هــذه 
ــك بإضافــة  ــام بعــد ذل ــر نصيــب الحــدودي والقطــع العســكرية، وق ــى معب المناطــق مــع احتفاظــه بالســيطرة عل
ــة فــي  ــم يفــرض النظــام ســيطرة عســكرية مطلق ــة، أبرزهــا فــي الكــرك الشــرقي. ل حواجــز وشــن حمــات أمني
هــذه المناطــق بعــد الاتفــاق، خاصــةً بعــد تكــرار العمليــات الأمنيــة التــي اســتهدفت عناصــره داخلهــا مــا دفعتــه 
لانســحاب مــن بعضهــا مثــل بلــدة الحــراك، حيــث اكتفــى النظــام غالبًــا بالانتشــار فــي القطــع العســكرية 
والحواجــز علــى الطــرق، ومــن الماحــظ أن النظــام منــذ عــام ٢٠١8 اهتــمَّ بنشــر تعزيــزات ونقــاط عســكرية 
أكبــر فــي المنطقــة الغربيــة مقارنــة بالمنطقــة الشــرقية، يضــاف إلــى هــذه المناطــق منطقــة »حــوض اليرمــوك« 
 التــي ســيطر عليهــا النظــام بعــد معــارك عســكرية ضــد تنظيــم »جيــش خالــد بــن الوليــد« تلــت اتفــاق التســوية.
ا، فقــد اســتمرت المظاهــر المعارضــة للنظــام فــي هــذه المناطــق، بالإضافــة إلــى النشــاطات  ورغــم ســقوطها عســكريًّ
المســلحة أحيانًــا، والعمليــات الأمنيــة التــي اســتهدفت علــى الســواء عناصــر محســوبين علــى النظــام، أو عمليــات 

اغتيــال للثــوار والمعارضيــن للنظــام، خاصــةً قــادة المجتمــع المحلــي الذيــن عــادوا إليهــا.

ا فــي التقليل مــن فاعليــة الشــبكات الفصائليــة والاجتماعية  ــر ســقوط هــذه المناطــق عســكريًّ الكيانــات الفاعلــة: أثَّ
القديمــة، حيــث انســحب أبــرز القــادة المحلييــن فيهــا منــذ الحملــة العســكرية، وقــد توســع نفــوذ اللــواء الثامــن 
فــي هــذه المناطــق وضــمَّ مجموعــات مــن المقاتليــن المحلييــن، مــع نشــاط أقــل للأجهــزة الأمنيــة للنظــام، وخاصــةً 
الأمــن العســكري والمخابــرات الجويــة، حيــث يُعَــدُّ اللــواء الثامــن الجهــة الأكثــر نفــوذًا، خاصــةً فــي القســم الجنوبي 

الشرقي.

3- مناطــق المصالحــة: وهــي المناطــق التــي شــهدت خــال حملــة حزيران-تمــوز ٢٠١8 اتفاقيــات مصالحــة بيــن 
النظــام وفصائــل المعارضــة أو وجهــاء محلييــن، مــن دون ضامــن روســي، مثــل: مناطــق داعــل وإبطــع وبلــدات 
منطقــة الجيــدور )إنخــل والحــارة وكفــر شــمس( وقــرى »مثلــث المــوت« التابعــة لهــا )كفــر ناســج، ســملين، عقربــا، 
ــا  ــف درع ــي ري ــة( ف ــرقية والغربي ــة )الش ــرقي والغاري ــرك الش ــد والك ــي، وأم ول ــا الغرب ــف درع ــي ري ــا( ف وغيره

الشــرقي.

ــة  ــيطرة مطلق ــن س ــق، بي ــذه المناط ــي ه ــة ف ــيطرة متباين ــام س ــرض النظ ــي: ف ــع الأمن ــيطرة والوض ــط الس نم
ــة مشــابهة  وتفعيــل للمؤسســات المدنيــة والأمنيــة داخلهــا فــي المناطــق الغربيــة، ومــا بيــن ســيطرة هشَّ
لمناطــق التســوية فــي المناطــق الشــرقية، ورغــم فــرض النظــام بالعمــوم فــي هــذه المناطــق ســيطرةً أكبــر مــن 
مناطــق التســوية والســقوط العســكري، فــإن هــذه المناطــق شــهدت فــي أوقــات مختلفــة عمليــات اغتيــال 
ــل  ة، مث ــريَّ ــر سِ ــكل أكث ــة« بش ــاطات »ثوري ــتمرارية لنش ــهدت اس ــا ش ــداف، كم دة الأه ــدِّ ــدر ومتع ــة المص مجهول
 مظاهــرات طيــارة أو تعليــق منشــورات أو تهديــد المراكــز الانتخابيــة فــي الانتخابــات الرئاســية الأخيــرة.



10     |          

عــت الكيانــات التــي انضــمَّ إليهــا المقاتلــون المحليــون فــي هــذه المناطــق، حســب الجهــة  الكيانــات الفاعلــة: تنوَّ
ــار  ــن الخي ــواء الثام ــث كان الل ــا، حي ــة لاحقً ــي المنطق دت ف ــدَّ ــي تم ــة، أو الت ــاق المصالح ــا اتف ــرت معه ــي أج الت
ــل لــدى المقاتليــن فــي المنطقــة الشــرقية، بينمــا انتمــى قســم مــن المقاتليــن المحلييــن فــي المنطقــة الغربيــة  المفضَّ
ــل  ــا تحصي ــة أبرزه ــداف متباين ــوا لأه ــث انتم ــة، حي ــرات الجوي ــكري والمخاب ــن العس ــة والأم ــة الرابع ــى الفرق إل
ــات  ــن الكيان ــى أيٍّ م ــاب إل ــر دون الانتس ــم آخ ــي قس ــا بق ــرى، بينم ــزة الأخ ــدى الأجه ــال ل ــن الاعتق ــة م الحماي
العســكرية والأمنيــة هنــاك، كمــا نشــط حــزب الله اللبنانــي والميليشــيات المواليــة لإيــران فــي الجــزء الغربــي مــن 
 هــذه المناطــق بشــكل كثيــف، وأبرزهــا مدينــة داعــل، وقــرى مثلــث المــوت المتصلــة بريــف القنيطــرة الشــمالي.
ــة ٢٠١8،  ــل حمل ــام قب ــيطرة النظ ــت س ــت تح ــي كان ــق الت ــي المناط ــل 2018: وه ــام قب ــيطرة النظ ــق س 4- مناط
ــة كانــت قبــل حملــة اتفــاق ٢٠١8 شــبه محاصــرة وفــي وضــع تســوية، أبرزهــا الصنميــن  رغــم وجــود جيــوب ثوريَّ

ريــن منهــا بعــد اتفــاق ٢٠١8. ومحجــة وكناكــر، والتــي شــهدت أيضًــا خــروج مهجَّ

ــذه المناطــق،  ــي ه ــوية ف ــاق التس ــد اتف ــيطرة النظــام بع ــط س ــر نم ــم يتغيَّ ــي: ل ــع الأمن ــيطرة والوض نمــط الس
ــالات  ــال، وح ــات اغتي ــا عملي ــهدت أيضً ــث ش ــة، حي ــي مطلق ــتقرار أمن ــة اس ــق حال ــذه المناط ــهد ه ــم تش ــا ل كم
فوضــى أمنيــة، واقتتــالات أحيانًــا بيــن الأجهــزة الأمنيــة والميليشــيات التابعــة للنظــام، وقــد نشــأت فــي 
شــنَّت  التــي  الزهــرة،  وليــد  الثــوري  القيــادي  بقيــادة  للنظــام  مقاومــة  بــؤرة   ٢٠٢٠ عــام  الصنميــن  مدينــة 
 قــوات النظــام حملــة عســكرية عليهــا انتهــت بقتــل قــادة المجموعــات الرافضــة للتســوية وتهجيــر آخريــن. 
ــس حــزب  الكيانــات الفاعلــة: الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية للنظــام، بالإضافــة إلــى الميليشــيات الرديفــة، كمــا أسَّ

الله اللبنانــي مراكــز تجنيــد ولــه نشــاط فيهــا، خاصــةً فــي مدينــة إزرع.

من التسوية إلى فرض الهيمنة العسكرية )تموز 2018 – حزيران 2021(
أطلــق النظــام الســوري سلســلةً مــن عمليــات توســيع النفــوذ فــي درعــا منــذ نهايــات الحملــة العســكرية علــى إدلــب 
ــز  ــن تركي ــدٍ م ــي مزي ــب ف ــي إدل ــار ف ــاق الن ــف إط ــرض وق ــكو وف ــاق موس ــهم اتف ــام ٢٠٢٠، وأس ــات ع ــي بداي ف
ــا  ــر وحــرب أمنيــة -وأحيانً ل الجنــوب إلــى منطقــة توتُّ النظــام وروســيا علــى الوضــع فــي الجنــوب، حيــث تحــوَّ
عســكرية- بشــكل متقطــع، مــع حــرص النظــام علــى توســيع نفــوذه وهيمنتــه مــع كل صــدام، خاصــة بعــد عــودة 

مظاهــر الحــراك المدنــي المعــارض للنظــام فــي الجنــوب.

 ونســتعرض هنــا أبــرز هــذه الحــوادث وانعكاســها علــى خارطــة نفــوذ النظــام وأدوار اللجــان المركزيــة والأهليــة 
وديناميــات التصعيــد والمفاوضــات والتهدئــة التــي شــهدتها:

ــن مجموعــة »وليــد الزهــرة«  ١- اشــتباكات الصنميــن: بــدأت الاشــتباكات فــي ٢9 شــباط/ فبرايــر ٢٠٢٠ بعــد تحصُّ
ــع الاشــتباكات موجــة مظاهــرات  ــاق التســوية، وتب ــل اتف ــت تحــت ســيطرة النظــام قب ــي كان ــة١9، الت ــي المدين ف
تضامــن فــي مناطــق درعــا ومطالبــات شــعبية بالاســتنفار لمنــع اقتحــام الصنميــن رافقهــا عمليــات مســلحة علــى 
بعــض حواجــز النظــام٢٠، ونتــج عــن الحملــة مقتــل قائــد المجموعــة وتهجيــر 9 أشــخاص، بعــد دخــول اللــواء الثامــن 
بوصفــه »قــوات فصــل«، لتهــدأ الاشــتباكات ويقــوم اللــواء الثامــن بمرافقــة قــوات النظــام لإتمــام اتفــاق تســوية 

جديــد )٢ آذار/ مــارس ٢٠٢٠(، قضــى بفــرض نفــوذ كامــل للنظــام علــى المدينــة بعــد ذلــك٢١.
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٢- عمليــة »الصبيحــي« وانتشــار الفرقــة الرابعــة فــي المنطقــة الغربيــة: فــي يــوم ٤ أيــار/ مايــو ٢٠٢١، قُتل تســعة 
عناصــر مــن مركــز شــرطة المزيريــب )قــوى الأمــن الداخلــي التابعــة للنظــام(، حيــث قــام بالعمليــة شــخص يُدعــى 
ا علــى اختطاف ومقتل ابنه وشــاب آخر مــن أقاربه من قِبَــل النظام٢٢،  »محمــد قاســم الصبيحــي« مــع مجموعتــه، ردًّ
وقــد أدانــت اللجنــة المركزيــة فــي المنطقــة الغربيــة العمليــة٢٣، وقــام مســلَّحون بتفجيــر منــزل »الصبيحــي« لمنــع 
حصــول عمليــة ضــد المنطقــة٢٤، ولكــن وصلــت تعزيــزات عســكرية مــن قــوات النظــام قامــت باقتحــام المزيريب )8 
أيــار/ مايــو(، والانتشــار قــرب مدينــة طفــس تهديــدًا باقتحامهــا٢٥، وطالبــت بتســليم الصبيحــي ومجموعتــه، ما أثار 
ردود فعــل فــي المحافظــة تضامنًــا مــع طفــس ورفضًــا لتصعيــد النظــام، حيــث خرجــت مظاهــرات فــي درعــا البلــد 
ومناطــق أخــرى٢٦، كمــا وقعــت عمليــات أخــرى ضــد عناصــر مــن قــوات النظــام فــي المنطقــة الشــرقية، ومــن ثَــمَّ 
تدخــل الطــرف الروســي بعــد أيــام مــن التصعيــد لعقــد اتفــاق تهدئــة جديــد مــع اللجنــة المركزيــة، التــي أعلنــت فــي 
بيــان )١٥ أيــار/ مايــو( الاتفــاق علــى تســيير دوريــات مــن الشــرطة العســكرية الروســية لرصــد وتحجيــم مــا وصفتها 
بـــ »الحشــود العســكرية للجيــش ومــا تضمــه مــن ميليشــيات طائفيــة التــي تســعى لضــرب الاســتقرار وزعزعــة 
الأمــن، والتــي تــمَّ نشــرها فــي معظــم الجنــوب، وخاصــةً المنطقــة الغربيــة ومدينــة طفــس«٢٧، إلا أن التهدئــة لــم 
تتــم إلا بعــد اجتماعــات اللجنــة المركزيــة للمنطقــة الغربيــة مــع اللجنــة الأمنيــة التابعــة للنظــام٢8، التــي نتــج عنهــا 
 اتفــاق قضــى بانتشــار حواجــز عســكرية مــن الفرقــة الرابعــة علــى امتــداد المنطقــة الغربيــة )٢9-٣٠ أيــار/ مايــو(٢9.
ــت  بعــد هــذا الاتفــاق أصبحــت الفرقــة الرابعــة الفاعــل الرئيــس مــن طــرف النظــام فــي هــذه المنطقــة، حيــث انضمَّ
بت الحادثــة  مجموعــات مــن المقاتليــن المحلييــن بشــكل متزايــد للفرقــة الرابعــة تفاديًــا للماحقــة الأمنيــة، وتســبَّ
ــان  ــاء اللج ــال أعض ــة اغتي ــد محاول ــةً بع ــوب، خاص ــي الجن ــكري ف ــي والعس ــار الأمن ــة الانتش ــر خارط ــي تغيي ف

المركزيــة بالتزامــن مــع هــذه المفاوضــات.

ض أعضــاء اللجــان المركزيــة وقــادة وعناصــر الفصائــل الذيــن لــم ينخرطــوا  3- اغتيــالات اللجــان المركزيــة: تعــرَّ
فــي قــوات النظــام إلــى عــددٍ كبيــرٍ مــن عمليــات ومحــاولات الاغتيــال منــذ اتفــاق التســوية، التــي زادت وتيرتهــا 

ــه النظــام لفــرض هيمنــة متزايــدة فــي الجنــوب بدايــة عــام ٢٠٢٠.  بشــكل كبيــر بعــد توجُّ

ــادودة )٢٥  ــدة الي ــي بل ــي ف ــاء الزوبان ــيخ ع ــا الش ض له ــرَّ ــد تع ــان ق ــي اللج ــو ف ــال لعض ــة اغتي ــت أول عملي كان
ــد:   ــة التصعي ــد مرحل ــات بع ــذه العملي ــرز ه ــر ٢٠١9(٣٠، وكان أب ــباط/ فبراي ش

- الهجــوم علــى رتــل اللجنــة المركزيــة للمنطقــة الغربيــة، عقــب اجتمــاع لبحــث التصعيــد فــي طفــس ضــمَّ لجــان 
المحافظــة واللــواء الثامــن  )٢٧ أيــار/ مايــو ٢٠٢٠(٣١.

ــو ٢٠٢٠( ٣٢، الناطــق باســم  ــوز/ يولي ــر الحســن )١٢ تم ــو بك ــه: أب ــروف بلقب ــات، مع ــم الدنيف ــال ياســر إبراهي - اغتي
ــة جاســم. ــة فــي مدين ــة المركزي ــورة« ســابقًا وعضــو اللجن فصيــل »جيــش الث

- اغتيــال الشــيخ محمــد جمــال الجلــم، معــروف بلقبــه: أبــو البــراء الجلــم )١٠ أيلــول/ ســبتمبر ٢٠٢٠(٣٣، عضــو اللجنــة 
ــذي  ــن قــادوا عمليــة التفــاوض مــع اللجنــة الأمنيــة للنظــام عقــب التصعيــد ال المركزيــة عــن مدينــة جاســم وممَّ

شــهدته المدينــة.
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ــد،  ــة درعــا البل ــرز للجن ــذي كان الوجــه الإعامــي الأب ــر ٢٠٢٠(، ال ــال أدهــم الكــراد )١٤ تشــرين الأول/ أكتوب - اغتي
ــن  ــراج ع ــة بالإف ــة والمطالب ــة الأمني ــام والقبض ــاد النظ ــي انتق ــة ف ــار والجريئ ــة الانتش ــه ذائع ــرف بخطابات وعُ

ــوية٣٤. ــاق التس ــد اتف ــن بع المعتقلي

ــدة لكامــل الجنــوب، كمــا أبقــت نشــاط  ــة تفــاوض موحَّ رة مشــروعَ إنجــاز لجن عرقلــت هــذه الاغتيــالات المتكــرِّ
ــة تهديــدٍ مــع أي تحــرك خــارج حــدود مناطقهــم، حيــث جــرت معظــم الاغتيــالات عنــد  أعضــاء اللجــان فــي حال
تنقلهــم فــي المحافظــة، وقــد وقعــت هــذه العمليــات ضمــن ظاهــرة واســعة مــن الانفــات الأمنــي والاغتيــالات 
ــن رفضــوا الانخــراط ضمــن قــوات النظــام فــي  الأخــرى التــي اســتهدفت نشــطاء وقــادة ثورييــن ومحلييــن ممَّ
ــا مــن قــادة  ــاة، وكان ــان أبازيــد ومعتــز قن الجنــوب وحافظــوا علــى دور مؤثــر فــي مناطقهــم، مثــل اغتيــال عدن

ــد٣٥. غرفــة البنيــان المرصــوص فــي درعــا البل

ــا فــي محافظــة ريف دمشــق، لكنهــا ارتبطت منــذ عــام ٢٠١١ بديناميــات الوضع  4- حصــار كناكــر: تقــع كناكــر تنظيميًّ
ــا ضمــن منطقــة نفوذ فــرع الأمن العســكري في سعســع بقيــادة العميد طــال العلــي، بالإضافة  فــي درعــا، وتقــع أمنيًّ
إلــى نشــاط حــزب الله اللبنانــي فــي المنطقــة٣٦. ورغــم أن بلــدة كناكــر كانــت تحت ســيطرة »لجنــة المصالحــة« )منذ 
كانــون الأول/ ينايــر ٢٠١٦(، فــإن مجموعــات المقاتليــن والنشــطاء المحلييــن عادوا إليها بعــد اتفاق التســوية٣٧، بينما 
شــكَّل الأمــن العســكري مجموعــات محليــة رديفة من مقاتلين ســابقين في فصائــل المعارضة، تــدور حولهم اتهامات 
بعمليــات الاغتيــال ضــد ثــوار البلــدة الذيــن رفضــوا الانخــراط فــي أجهــزة النظــام٣8،  لذلــك أصبحــت كناكــر نموذجًا 
ــا إلــى جانــب  هجينًــا بيــن مناطــق المصالحــة ومناطــق التســوية، حيــث توجــد لجنــة المصالحــة بوصفهــا كيانًــا أهليًّ
 المجموعــات الرديفــة للأمــن العســكري والمجموعــات الثوريــة التــي أجــرت تســوية ولم تنخــرط في أجهــزة النظام. 
ة توتــرات ســابقة فــي كناكــر٣9، ولكــن التصعيــد الأكبــر حصــل حيــن قــام أحــد حواجــز الأمــن العســكري  حصلــت عــدَّ
باعتقــال ثاثــة نســاء وطفلــة قــرب كناكــر )٢١ أيلــول/ ســبتمبر ٢٠٢٠(، لتشــنَّ مجموعــة مــن المقاتليــن المحلييــن 
ــم  ــكري، ليت ــن العس ــي الأم ــط ف ــح، الضاب ــي صال ــد عل ــه العمي ــب في ــكري أصي ــن العس ــزٍ للأم ــى حاج ــا عل هجومً
هــم النظــام مجموعــاتٍ داخــل كناكــر بتخزيــن أســلحة  ا والتهديــد باقتحامهــا، حيــث اتَّ تطويــق المنطقــة عســكريًّ
ــار  ــتمرَّ حص ــات. اس ــر مجموع ــه بتهجي ــع مطالبت ــق، م ــل دمش ــرات داخ ــذ تفجي ــي تنفي ــورط ف ــرات والت ومتفج
ــة الأمنيــة للنظــام،  ــة المصالحــة« واللجن ــر ٢٠٢٠ بيــن »لجن كناكــر حتــى عُقــد اتفــاق يــوم ٢ تشــرين الأول/ أكتوب
نــصَّ علــى تســوية جديــدة شــاملة وحصــر الســاح بالأجهــزة الأمنيــة وجولــة تفتيــش بحضــور الوجهــاء، مقابــل 
عــدم حصــول تهجيــر والإفــراج عــن النســاء المعتقــات٤٠. ورغــم حصــول مظاهــرات تضامــن مــع كناكــر٤١، ومحاولــة 
اللجــان المركزيــة فــي درعــا لعــب دور لوقــف التصعيــد٤٢، فــإن الاتفــاق الرئيــس تــمَّ إنجــازه بشــكل أكثــر محليــة.

ــر فــي درعــا البلــد والكــرك الشــرقي: صبــاح يــوم 8 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر ٢٠٢٠ شــنَّت تعزيــزات مــن  5- التوتُّ
قــوات النظــام، غالبيتهــا مــن قــوات الغيــث ضمــن الفرقــة الرابعــة، عمليــةَ اقتحــام واســعة علــى المــزارع الجنوبيــة 
مــن درعــا البلــد، حيــث واجــه المقاتلــون المحليــون الاقتحــام٤٣، مــع انطــاق حملــة تضامــن فــي ريف درعــا، وصلت 
إلــى ردود فعــل مســلَّحة ضــد حواجــز النظــام، كان أبرزهــا ضــد حاجــز محطــة الكهربــاء قــرب مســاكن جليــن غــرب 
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ــن  ــر م ــاز عناص ــل واحتج ــمَّ قت ــث ت ــرقي٤٤، حي ــرك الش ــدة الك ــرب بل ــة ق ــرات الجوي ــز المخاب ــد حاج ــا، وض درع
ــد، وكان الــرد  قــوات النظــام٤٥، وقــد تزامــن الهجــوم مــع اجتماعــات اللجــان المركزيــة للوصــول إلــى جســم موحَّ
 علــى اقتحــام درعــا أوســع موجــة عمليــات متزامنــة فــي مناطــق درعــا ضــد جواجــز النظــام منــذ اتفــاق التســوية.
وصلــت اللجــان المركزيــة إلــى تهدئــة مــع اللجنــة الأمنيــة بوســاطة روســية٤٦، لتبــدأ قــوات النظــام بتطويــق بلــدة 
ــة٤٧،  ــرات الجوي ــي هاجمــت حاجــز المخاب ــب تســليم المجموعــات الت ــا وطل ــد باقتحامه الكــرك الشــرقي والتهدي
مــا دفــع اللــواء الثامــن للتدخــل فــي المفاوضــات وإرســال قــوات لمنــع الاقتحــام مــع موجــة مظاهــرات تضامنيــة 
فــي مناطــق درعــا، ثــم حصــل اتفــاق تهدئــة جديــد )١١ تشــرين الثانــي/ نوفمبــر ٢٠٢٠(، مشــابه لاتفــاق بلــدة كناكــر، 
ــاء مــع تســوية أوضــاع عــدد مــن المطلوبيــن٤8. ــواء الثامــن والوجه ــات تفتيــش بحضــور الل ــن إجــراء عملي  تضمَّ
أعطــى هــذا التوتــر مزيــدًا مــن الثقــة فــي فاعليــة اللجــان المركزيــة فــي الوصــول لاتفاقيــات تهدئــة فــي مناطــق 
ــات المســلحة ضــد  ــاوض أو العملي ــي التف ــوب الســوري كوحــدة واحــدة ف ــة تحــرك مناطــق الجن ــا، وإمكاني درع
ــد دور اللــواء الثامــن المدعــوم  النظــام، ورغبــة روســيا فــي منــع الاقتحــام الواســع للمناطــق أو التهجيــر، كمــا أكَّ
ــات  ــام اتفاقي ــى إتم ــادرًا عل ــة، وق ــا فــي المنطق ــه فاعــاً رئيسً ا -خاصــةً فــي ريــف درعــا الشــرقي- بوصف روســيًّ
ــة  ــى دينامي ــن إل ــواء الثام ــور الل ــوية بحض ــم التس ــات ث ــم المفاوض ــد ث ل التصعي ــوُّ ــع تح ــوية، م ــة والتس التهدئ

رة. متكــرِّ

6- الهجــوم الثانــي علــى طفــس: شــهدت بدايــة العــام ٢٠٢١ نشــاطًا متزايــدًا مــن القــوات الروســية والفرقــة الرابعة. 
فمــن جهــة، عقــدت القــوات الروســية سلســلة اجتماعــات مــع اللجــان المركزيــة والوجهــاء لضمــان التهدئــة ومنــع 
المظاهــرات قبيــل الانتخابــات الرئاســية٤9، بينمــا طالبــت الفرقــة الرابعــة اللجنــة المركزيــة فــي ريــف درعــا الغربــي 
بتســليم مطلوبيــن وتهجيــر آخريــن ووضــع نقــاط إضافيــة٥٠، واســتقدمت تعزيــزات عســكرية لنشــرها فــي الريــف 
الغربــي، ومــع عــدم اســتجابة اللجنــة المركزيــة شــنَّت قــوات الفرقــة الرابعــة عمليــة عســكرية علــى مدينــة طفــس 
)٢٤ كانــون الثانــي/ ينايــر ٢٠٢١(، مــع قصــف مدفعــي وانتشــار عســكري فــي محيطهــا٥١، حيــث شــهدت المنطقــة 

أعنــف اشــتباكات منــذ اتفــاق ٢٠١8، مــع ســقوط قتلــى وجرحــى مــن الطرفيــن، دون أن تتمكَّــن الفرقــة الرابعــة مــن 
م علــى مناطــق اللجنــة المركزيــة. وقــد توقفــت الاشــتباكات مســاء اليــوم نفســه مــع دعــوة القــوات الروســية  التقــدُّ
إلــى جلســات تفــاوض برعايتهــا٥٢، وانتهــت جلســات التفــاوض الماراثونيــة باتفــاق )8 شــباط/ فبرايــر ٢٠٢١( قضــى 
بعمليــات تفتيــش فــي المــزارع الجنوبيــة للبلــدة وتســليم مجموعــة أســلحة وتفعيــل مقــرات حكوميــة داخل طفس 
ــا، دون تســليم أو تهجيــر المجموعــات،  مــع التعهــد بانســحاب التعزيــزات العســكرية حــول طفــس خــال ١٥ يومً
ــروج٥٣. ــى الخ ــم عل ــليمهم أو إجباره ــا تس ــم ولا يمكنه ــؤولة عنه ــت مس ــا ليس ــة إنه ــة المركزي ــت اللجن ــي قال  الت
ــر للفرقــة الرابعــة فــي ريــف درعــا الغربــي  د أكب ر فــي هجــوم طفــس ســيناريو العمليــات الســابقة، مــع تمــدُّ تكــرَّ

ــر حــول طفــس. وفــرض طــوق أكب

7- الهجــوم علــى أم باطنــة: مســاء يــوم ٣٠ نيســان/ أبريــل ٢٠٢١ شــنَّت مجموعــة مســلحة هجومًــا علــى حاجــز 
ا  للنظــام فــي تــل كــروم القريــب مــن بلــدة أم باطنــة فــي محافظــة القنيطــرة، لتفــرض قــوات النظــام طوقًــا عســكريًّ
ــدة وتبــدأ بعمليــة قصــف وتهديــد بالاقتحــام٥٤، كان الطــرف الرئيــس فيهــا فــرع الأمــن العســكري فــي  حــول البل
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سعســع، وقــد فجــرت حادثــة أم باطنــة مــرةً أخــرى موجــة تضامــن ومظاهــرات شــعبية فــي مناطــق درعــا، كان 
أبرزهــا فــي درعــا البلــد٥٥، خاصــةً بعــد اعتقــال حواجــز النظــام مجموعــة مــن النســاء بيــن النازحيــن خــارج القريــة، 
ومــن ثَــمَّ تدخلــت اللجــان المركزيــة فــي درعــا للتفــاوض مــع النظــام لاحتــواء الموقــف، حيــث توصلــت جلســات 
التفــاوض إلــى اتفــاق )١٥ أيــار/ مايــو ٢٠٢١(٥٦، قضــى بالاســتجابة لشــرط الأمــن العســكري بتهجيــر ٣٠ شــخصًا مــن 
المطلوبيــن مــع عائاتهــم نحــو الشــمال الســوري، لتكــون هــذه أول حادثــة تهجيــر قســري منــذ اتفــاق الصنميــن 
ــو(٥٧. ــار/ ماي ــام )٢٢ أي ــد أي ــوري بع ــمال الس ــى الش ــرًا إل ــة ١٥٠ مهج ــل قراب ــث وص ــر ٢٠٢٠(، حي ــباط/ فبراي  )٣ ش

ــى مناطــق الجنــوب  ــى إمكانيــة تكــرار ســيناريو الاقتحــام والتهجيــر بالنســبة إل ــة عل مــع تأكيــد حادثــة أم باطن
ــزة  ــى مســتوى الأجه ــة، ســواء عل ــن الرئيســين فــي كل منطق ــر الفاعلي ــر قــوة تأثي ــا أظهــرت أكث الأخــرى، إلاَّ أنه
ــن  ــواء الثام ــر الل ــث كان تأثي ــة، حي ــان المركزي ــة واللج ــات المحلي ــتوى المجموع ــى مس ــام، أو عل ــة للنظ الأمني
واللجــان المركزيــة أضعــف فــي أم باطنــة ممــا هــو فــي حــوادث طفــس ودرعــا البلــد، كمــا كان الفاعــل الرئيــس مــن 

طــرف النظــام هــو فــرع الأمــن العســكري فــي القنيطــرة، وليــس لجنــة أمنيــة أو حكوميــة موحــدة.

حملة حزيران – أيلول 2021: الانتقام من رفض الانتخابات
أظهــرت الفتــرة التاليــة لاتفــاق ٢٠١8 تبلــور الكيانــات الأهليــة فــي الجنــوب الســوري، التــي ورثــت الكيانــات الثوريــة 
ــر المســتدام والقابــل  د الفاعليــن واختافهــم حســب كل منطقــة، والتوتُّ الســابقة لاتفــاق التســوية، كمــا أفــرزت تعــدُّ
ــدت عــدم  ــة، وأكَّ ــر ثــم المفاوضــات ثــم التهدئ د كل فتــرة، مــع تكــرار ديناميــات متشــابهة لاشــتعال التوتُّ للتجــدُّ
قــدرة اتفــاق التســوية علــى بنــاء كســب ولاء المجموعــات المعارضــة فــي هــذه المناطــق، ســواء مــن مجموعــات 
المقاتليــن أو المجتمعــات المحليــة التــي انخرطــت فــي ثــورة ٢٠١١، وتعامــل النظــام مــع المحافظــة منذ اتفــاق ٢٠١8، 
وبشــكل متزايــد منــذ بدايــة عــام ٢٠٢٠، بمقاربــة أمنيــة عســكرية بحتــة، وليــس بمنطــق الدولــة وتقديــم الخدمــات، 
حيــث زاد عــدد الحواجــز فــي المحافظــة إلــى أكثــر مــن ١٦٠ حاجــزًا للأجهــزة الأمنيــة وفــرق الجيــش، وشــهدت 
أكثــر مــن ١٠٠٠ عمليــة -أو محاولــة- اغتيــال، واســتعمل نظــام الأســد تجنيــد بعــض المجموعــات المعارضــة ســابقًا 
-مثــل مجموعــة عمــاد أبــو زريــق والكســم وأبــو علــي اللحــام- فــي شــنِّ حــرب أهليــة مصغــرة ضمــن مناطقهــم، 

ــا مناطــقَ  ــا بوصفه ــى صورته ــوب الســوري عل ــم، وحافظــت مناطــق الجن ــة مــع مجتمعاته ــاء الثق وليــس فــي بن
ــة  ــبكاتها الاجتماعي ــط ش ــى تراب ــت عل ــا حافظ ــوية، كم ــاق التس ــي اتف ــا ف ــم انخراطه ــد، رغ ــام الأس ــةً لنظ رافض
لــت بذلــك حالــة اســتثنائية  والثوريــة الســابقة لاتفــاق التســوية، عبــر تشــكيل اللجــان المركزيــة والعشــائرية، ومثَّ

ا فــي ســوريا. ضمــن مناطــق التســوية أو المناطــق التــي ســيطرت عليهــا روســيا عســكريًّ

ــا،  ــن درع ــورية م ــورة الس ــة الث ــرة لبداي ــرى العاش ــع الذك ــتثنائي« م ــوذج الاس ــذا »النم ــات ه ــى تجلي وكان أقص
خاصــةً فــي الاحتفــال الحاشــد الــذي أقامــه الأهالــي أمــام ســاحة الجامــع العمــري فــي مدينــة درعــا يــوم ١8 آذار/ 
ــع  ــعبي الواس ــراك الش ــال الح ــن خ ــم م ــوت«٥8، ث ــق لا يم ــق والح ــورة ح ــعار: »الث ــوا ش ــث رفع ــارس ٢٠٢١، حي م
ــات فــي مناطــق التســوية، حتــى ضمــن مناطــق  ــع إقامــة انتخاب ــمَّ من ــات الرئاســية٥9، حيــث ت الرافــض لانتخاب
اللــواء الثامــن )بصــرى الشــام(. أمــا فــي مناطــق المصالحــة والســيطرة العســكرية ومناطــق ســيطرة النظــام قبــل 
٢٠١8، فقــد وصلــت تهديــدات للمراكــز الانتخابيــة، مــا تســبَّب فــي إعاقــة عملهــا وتقليــص عــدد المشــاركين، كمــا 
ــة ولوحــات،  ــات جداري ــى شــكل وقفــات وكتاب ــات فــي معظــم المناطــق عل ظهــرت نشــاطات معارضــة لانتخاب
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وفــي درعــا البلــد تــمَّ تنظيــم مظاهــرة حاشــدة رافضــة لانتخابــات الرئاســية رفعــت شــعار: »لا مســتقبل للســوريين 
مــع القاتــل« )٢٥ أيــار/ مايــو ٢٠٢١(٦٠.

ــة في الجنــوب، وضعــف فاعليــة اتفاقيات  تســبَّب هــذا الحــراك المتزايــد فــي رفــض النظــام، وظهــور الســيطرة الهشَّ
التســوية فــي إخضــاع المجتمــع المحلــي أو دمجــه ضمــن الشــبكات الدعائيــة أو المهادنــة للنظــام، تســبَّب فــي دفــع 

النظــام بدعــمٍ روســيٍّ نحــو حملــة لتغييــر قواعــد اتفــاق التســوية وإلغــاء حالــة الاســتثناء فــي الجنوب الســوري.

التفاوض بالنار والحصار في درعا البلد
بــدأ وصــول التعزيــزات العســكرية مــن قــوات النظــام مــع بدايــة حزيــران/ يونيــو ٦١٢٠٢١، بعــد انتهــاء الانتخابــات 
ــه النظــام إلــى عمــل عســكري تجــاه طفــس فــي ريــف درعــا الغربــي،  الرئاســية، حيــث كان التوقــع الســائد هــو توجُّ

بعــد تكــرار العمليــات العســكرية هنــاك، لكــن أولويــة النظــام كانــت البــدء مــن مدينــة درعــا.

الســد  وطريــق  البلــد  درعــا  أحيــاء  علــى  متزايــدة  وضغوطًــا  حصــارًا  الســوري  النظــام  قــوات  فرضــت 
اســتمرت لأســابيع علــى »لجنــة درعــا  بعــد ضغــوط   ،٢٠٢١ يونيــو  يــوم ٢٤ حزيــران/  منــذ  ومخيــم درعــا 
مــن  تفتيــش  دوريــات  ودخــول  للأفــراد  الشــخصي  الســاح  بتســليم  متعلِّقــة  تنــازلات  لتقديــم  البلــد« 
ــخصي  ــاح الش ــرت أن الس ــا اعتب ــد لأنه ــا البل ــة درع ــه لجن ــا رفضت ــو م ــام٦٢، وه ــة للنظ ــة التابع ــزة الأمني الأجه
للأفــراد ليــس مســؤوليتها بعــد تســليم ســاح الفصائــل فــي اتفــاق ٢٠١8، وأن »ميليشــيا الكســم« التابعــة 
الاغتيــال٦٣. وعمليــات  المدينــة  فــي  الأمنــي  الانفــات  عــن  الرئيــس  المســؤول  هــي  العســكري   للأمــن 
ــد  ــذي قــام بتهدي ــف الجنــوب »أســد الله«، ال ــط الروســي المســؤول عــن مل ــدأ الضغــوط هــو الضاب ــذي ب وكان ال
اللجنــة المركزيــة بقــدوم »الميليشــيات« إن لــم يتــم الاســتجابة للطلبــات، وهــو مصطلــح يشــيع اســتخدامه فــي 
ــل التصعيــد فــي درعــا البلــد الحلقــة الأخطــر  الجنــوب فــي وصــف الميليشــيات المرتبطــة بدعــم إيرانــي٦٤، وقــد مثَّ
والأكثــر عنفًــا فــي سلســلة عمليــات توســيع النفــوذ والهيمنــة العســكرية للنظــام فــي الجنــوب منــذ اتفــاق تســوية 

.٢٠١8

قــام النظــام طيلــة الأســابيع التاليــة علــى فــرض الحصــار )مــن ٢٤ حزيــران/ يونيــو إلــى ٢8 تمــوز/ يوليــو( بتشــديد 
ــر غــرز  ــم معب ــر الســرايا )الواصــل مــع درعــا المحطــة(٦٥، ث ــم إغــاق معب الحصــار المتــدرج، مــن رفــع الســواتر ث
)الواصــل مــع ريــف درعــا الشــرقي(٦٦، مــع تــردي الوضــع الإنســاني وفقــدان المــواد الأساســية ونــزوح قرابــة ٢٣ 
ألــف مدنــي، ومــع اســتمرار اســتقدام تعزيــزات عســكرية ضخمــة متتاليــة إلــى درعــا، تمركــز معظمهــا فــي منطقــة 
 »الضاحيــة«، وكان معظمهــا مــن الفرقــة الرابعــة، التــي ظهــر عناصرهــا بمقاطــع مرئيــة تتوعــد باقتحام درعــا البلد٦٧.

 
ــى حــلّ، مــع زيــادة المطالــب لإجــراء تســويات جديــدة  ة جلســات مــن المفاوضــات فــي الوصــول إل فشــلت عــدَّ
وتوزيــع حواجــز أمنيــة وعســكرية داخــل الأحيــاء الســكنية فــي درعــا البلــد، كان بعــض هــذه المفاوضــات بحضــور 
الضبــاط الــروس، وبعضهــا مــع اللجنــة الأمنيــة التابعــة للنظــام، التــي يقودهــا بشــكل رئيــس: اللــواء حســام لوقــا 
)الأمــن السياســي(، واللــواء علــي محمــود )الفرقــة الرابعــة(، والعميــد لــؤي العلــي )الأمــن العســكري(، والعميــد ضرار 



16     |          

الدنــدل )قائــد الشــرطة(، كمــا شــارك اللــواء الثامــن واللجنــة المركزيــة فــي ريــف درعــا الغربــي إلــى جانــب لجنــة 
درعــا البلــد فــي المفاوضــات المتأخــرة، حيــث تعهــد قائــد اللــواء الثامــن للجنــة درعــا البلــد بالوقــوف إلــى جانبهــم 

ولــو اضطــر إلــى »القتــال«٦8.

ــة الشــبكات الثوريــة والاجتماعيــة التــي تربطهــم بمناطــق درعــا،  ــة هــذه المرحل اســتثمر أهالــي درعــا البلــد طيل
لتهــا اللجــان المركزيــة والعشــائرية ومجموعــات النشــطاء والمقاتليــن المحلييــن، حيــث اجتمعــت وفــود  والتــي مثَّ
ــد، وكان أول  مــن درعــا البلــد والمنطقــة الغربيــة واللــواء الثامــن منــذ بدايــة التصعيــد لاتفــاق علــى موقــف موحَّ
بيــان جماعــي لهــذه اللجــان منــذ بدايــة إجــراءات الحصــار )٢٧ حزيــران/ يونيــو ٢٠٢١(٦9، ثــم البيــان الــذي أصدرتــه 
ضــد تهديــدات العميــد لــؤي العلــي )١8 تمــوز/ يوليــو ٢٠٢١(٧٠، وبيــان عشــائر حــوران الــذي تــا اجتمــاع وفــود مــن 
معظــم مناطــق درعــا فــي طفــس )٥ آب/ أغســطس ٢٠٢١(٧١. كمــا صــدرت مواقــف مدينــة درعــا عــن كلٍّ مــن »لجنــة 
درعــا البلــد« و«مجلــس عشــيرة درعــا«، واشــتركت اللجنــة المركزيــة فــي المنطقــة الغربيــة بالإضافــة إلــى اللــواء 
ضــة  الثامــن فــي عــددٍ مــن جلســات التفــاوض بنــاءً علــى طلــب لجنــة درعــا البلــد، وخاضــت بعضهــا بوصفهــا مفوَّ
ــذ بدايــة التصعيــد٧٢، التــي نتــج عنهــا حــراك  ــد، وظهــرت دعــوات الاســتنفار و«الفزعــة« من ــة درعــا البل عــن لجن
ــل فــي مظاهــرات ودعــوات للإضــراب وقطــع الطــرق٧٣، مــا يــدلُّ علــى تنســيق مســتمر  ســلميٌّ عابــر للمناطــق تمثَّ
بيــن الشــبكات الثوريــة للنشــطاء والجماعــات الأهليــة وفاعليــة التضامــن المحلــي٧٤، فــي محاولــة لمنــع النظــام مــن 
عــزل ملــف درعــا البلــد عــن عمــوم المحافظــة، وإظهــار احتمــال اشــتعال المحافظــة لــو تــمَّ التصعيــد العســكري 

ضــد درعــا البلــد.

تــمَّ التوصــل إلــى الاتفــاق الأول مســاء يــوم ٢٤ تمــوز/ يوليــو ٢٠٢١، بعــد قرابــة شــهر مــن الحصــار، والــذي نــصَّ علــى 
دخــول قــوات النظــام لإجــراء تفتيــش فــي درعــا البلــد بحضــور اللــواء الثامــن والشــرطة الروســية، وتوزيــع عــدد 
نيــن  مــن الحواجــز »الأمنيــة«، وتســليم كامــل الســاح المتبقــي لــدى الأفــراد مــع اشــتراط تهجيــر أشــخاص معيَّ
)المعروفيــن بألقــاب: هفــو والحرفــوش(، واســتجابت اللجنــة لاشــتراط النظــام زيــادة عــدد الحواجــز مــن ٣ حواجــز 

إلــى 9 حواجــز٧٥.

 خريطة توضيحية لمواقع قوات النظام في محيط درعا البلد، نبأ، ٢٧-٧-٢٠٢١ 
http//:nabaa-sy.net/٠٧/٢٠٢١/ft/8
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وفــي يــوم ٢٧ تمــوز/ يوليــو ٢٠٢١، بــدأ تنفيــذ الاتفــاق بدخــول اللجنــة الأمنيــة التابعــة للنظــام وقــوات مــن الفرقــة 
١٥ مــع الشــرطة الروســية واللــواء الثامــن، ليبــدأ بالتزامــن اقتحــام قــوات مــن الفرقــة الرابعــة للمــزارع الجنوبيــة 
ــن  ــم م ــتباكات لمنعه ــعل الاش ــا أش ــرك«، م ــة »الك ــعة لمنطق ــة التاس ــن الفرق ــوات م ــام ق ــد، واقتح ــا البل ــن درع م
ــواء حســام  ــغ الل ــة، حيــث أبل ــد لإنجــاز اتفــاق التهدئ ــت درعــا البل ــة، لتنســحب القــوات التــي دخل دخــول المدين
لوقــا لجنــة درعــا البلــد بــأن الخيــار المتبقــي أمامهــم هــو »الحــرب«، بينمــا طالبــت لجنــة درعــا البلــد بـــ »تهجيــر 
جماعــي« لأهالــي درعــا بعــد نقــض الاتفــاق وعــدم قدرتهــم علــى التعايــش مــع الاحتــال العســكري لمدينتهــم مــن 
ــر عــن »تقويــض إيرانــي لاتفــاق«، وأن إيــران تدفــع باتجــاه  قِبَــل النظــام، واعتبــروا أن تحــرك الفرقــة الرابعــة يعبِّ

التصعيــد العســكري٧٦.

بــدأ النظــام باقتحــام تجــاه درعــا بعــد فشــل التوصــل إلــى اتفــاق جديــد بســبب رفــض لجنــة درعــا قيــام النظــام 
ــد  ــة العســكرية ضــد درعــا البل ــاء الســكنية٧٧، وقــد أشــعل انطــاق العملي بفــرض ســيطرة عســكرية داخــل الأحي
ــد  ــا البل ــة درع ــت لجن ــد أن طلب ــة، بع ــي المحافظ ــبوقة ف ــر مس ــعة وغي ــل واس ــو ردودَ فع ــوز/ يولي ــاح ٢9 تم صب
ــة الكرامــة«، حيــث هاجمــت مجموعــات  ــه النشــطاء »معرك ــق علي ــا أطل »الفزعــة« مــن مناطــق المحافظــة، فيم
ــة بريــف درعــا  ــة فــي ١8 منطق ــرات الأمني ــد مــن الحواجــز وبعــض المق ــة مســلحة معارضــة للنظــام العدي محلي
الشــرقي والغربــي ومنطقــة الجيــدور٧8، وظهــرت -فــي مفارقــة غريبــة- مقاطــع للســيطرة علــى الحواجــز واحتجــاز 
عناصــر مــن النظــام وانشــقاق آخريــن، للمــرة الأولــى منــذ اتفــاق ٢٠١8٧9، كمــا قــام النظــام بأعنــف قصــف وعمليــات 

اقتحــام منــذ اتفــاق ٢٠١8 مــا تســبَّب فــي مقتــل قرابــة ٢٠ شــخصًا بينهــم ٥ أطفــال8٠.

خريطة توضيحية للمناطق التي شهدت قصفًا ومواجهات مسلحة يوم 29-7-2021، المصدر: نبأ
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لكــن المفارقــة الأكبــر كانــت أن معظــم المجموعــات التــي قامــت بالهجــوم علــى حواجــز النظــام فــي ريــف درعــا 
ــاق  ــد اتف ــواء بع ــى الل ــت إل ــي انضمَّ ــةً الت ا، خاص ــيًّ ــوم روس ــن المدع ــواء الثام ــات الل ــن مجموع ــي م ــرقي، ه الش
8١٢٠١8 مــن مقاتلــي الجيــش الحــر الذيــن وجــدوا فــي اللــواء الثامــن غطــاءً آمنًــا مــن عمليــات الماحقــة الأمنيــة، 
ــي »الفزعــة«  ــن ف ــواء الثام ــة للنظــام، ويمكــن تفســير انخــراط الل ــم المناوئ ــرب لمواقفه ــارًا أق ــم خي ــن له ويضم
لدرعــا البلــد بســعيه لاحتــواء الموقــف فــي ريــف درعــا الشــرقي وتأكيــد نفــوذه هنــاك، حتــى لا تتدخــل أطــراف 
»خــارج ســيطرته« فــي المشــهد، وتمــت الســيطرة علــى معظــم تلــك الحواجــز دون معــارك أو اشــتباكات عنيفــة.

أمــا أهــم ردود الفعــل المســلحة فقــد كانــت فــي ريف درعــا الغربــي، حين قامــت مجموعة »معــاذ الزعبــي« بالهجوم 
ل إلــى أضخــم ثكنــة عســكرية للنظــام فــي القســم الجنوبــي مــن  علــى حاجــز الــري قــرب بلــدة طفــس، الــذي تحــوَّ
ريــف درعــا الغربــي، وتمكَّنــت المجموعــة بعــد معركــة عنيفــة اســتمرت لســاعات مــن الســيطرة علــى حاجــز الــري، 
لكــن بعــد مقتــل معــاذ الزعبــي -قائــد المجموعــة- وعــدد آخــر مــن العناصــر، والــذي كان أحــد أبــرز المطلوبيــن -مــن 

قِبَــل النظــام- للتهجيــر فــي المنطقــة الغربيــة مــن درعــا، وأبــرز القــادة المحلييــن لمجموعــات الثــوار هنــاك.

أظهــر يــوم ٢9 تمــوز/ يوليــو صــورة هزيلــة لمــدى ســيطرة النظــام في الجنــوب، كما أظهــر إمكانيــة تكــرار ديناميات 
انتفاضــة ٢٠١١، حيــن دفــع اقتحــام النظــام للجامــع العمــري فــي درعــا البلــد )٢٣ آذار/ مــارس ٢٠١١( إلــى انطــاق 
ر الأمــر عنــد اقتحــام وحصــار درعــا الأول )٢٥ نيســان/ أبريــل ٢٠١١(،  مظاهــرات »فزعــة« فــي مناطــق درعــا، وتكــرَّ
ر بوتيــرة أقــل عنــد التصعيــد فــي درعــا البلــد أواخــر عــام ٢٠٢٠، لكــن موجــة التضامــن والفزعــة الواســعة  كمــا تكــرَّ

كشــفت أيضًــا مجموعــات المقاتليــن المحلييــن القادريــن علــى التحــرك أو ضبــط المشــهد.

أبلــغ الضبــاط الــروس لجنــة درعــا البلــد بوقــف إطــاق النــار واســتئناف المفاوضــات مــع مســاء يــوم المعركــة8٢، 
وجــرت فــي اليــوم الاحــق عمليــات انســحاب لحواجــز النظــام بيــن القــرى نحــو القطــع العســكرية، لتأمينهــا مــن 
عمليــات هجــوم مســتقبلية، وقــام اللــواء الثامــن بإعــادة عناصــر النظــام الذيــن تــمَّ احتجازهــم فــي اليــوم الســابق، 
وغالبهــم علــى يــد مجموعــات تتبــع لــه8٣، بينمــا تبقــى عناصــر لــدى مجموعــات فــي ريــف درعــا الغربــي، أجــروا 

مفاوضــات لمبادلتهــا بجثــث مجموعــة »معــاذ الزعبــي« الذيــن قضــوا فــي اشــتباكات حاجــز الــري8٤.

ــدة  أعطــى »التضامــن الحورانــي« جرعــةً معنويــةً كبيــرةً للجنــة درعــا البلــد، وأعلنــت تشــكيل لجنــة تفــاوض موحَّ
ة جلســات تفــاوض، فقــد تــمَّ إفــراغ  عــن كامــل درعــا، لربــط ملــف درعــا البلــد ببقيــة المناطــق8٥، ورغــم عقــد عــدَّ
ــن مــا  ــمَّ أولًا ضمــان عــودة العناصــر المحتجزي ــام القادمــة، حيــث ت ــواه فــي الأي ــوي مــن محت هــذا النصــر المعن
تــرك اللجــان دون ورقــة ضغــط، ثــم ضمــان عــدم حصــول عمليــات مســلحة أخــرى فــي ريــف درعــا الشــرقي عبــر 
عاقــة روســيا باللــواء الثامــن، وعبــر تعزيــز القطــع العســكرية والحواجــز الأمنيــة بمــا يضمــن عــدم إمكانيــة شــن 
عمليــة بالأســلحة الخفيفــة ضدهــا، كمــا تــمَّ اســتقدام تعزيــزات نحــو ريــف درعــا الغربــي والجيــدور وتطويــق أبــرز 
المناطــق التــي انطلقــت منهــا العمليــات، خاصــةً طفــس واليــادودة وجاســم وناحتــة8٦، مــع تهديــد المنطقــة بعمليــة 

عســكرية مشــابهة لدرعــا.
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ــع علــى أحيــاء درعــا المحاصــرة وتعييــن ضابط روســي  اســتؤنفت جلســات التفــاوض مــع اســتمرار القصــف المتقطِّ
لــي حيــن عــرض الضبــاط الــروس مــا  جديــد مســؤولًا عــن ملــف الجنــوب8٧، وتــمَّ التوصــل لاتفــاق وقــف إطــاق أوَّ
أســموها »خارطــة طريــق للحــل« )١٤ آب/ أغســطس ٢٠٢١(88، مــع وقــف إطــاق نــار مؤقــت، ورغــم قبــول لجنــة 
ــد دون الانتشــار  ــد ببنــود تســليم الســاح وإجــراء التســويات ووجــود حواجــز أمنيــة داخــل درعــا البل درعــا البل
العســكري فــي الأحيــاء الســكنية، فــإن فشــل الاقتحــام الأول لدرعــا البلــد لــم يدفــع إلــى تخفيــض مطالــب النظــام، 
ولكــن تــمَّ تصعيــد شــروط الضبــاط الــروس والنظــام إلــى تهجيــر قوائــم مــن المطلوبيــن نحــو الشــمال الســوري 
والإصــرار علــى الانتشــار العســكري والأمنــي داخــل الأحيــاء الســكنية وطلــب إلغــاء المظاهــر »المعاديــة للدولــة«، 
متــه لجنــة درعــا البلــد بــأن تتشــكَّل الحواجــز مــن اللــواء الثامــن، حيــث قــال  وتــمَّ رفــض الحــل البديــل الــذي قدَّ
أحــد ضبــاط اللجنــة الأمنيــة إن »اللــواء الثامــن عــدو«89، ورغــم تهجيــر مجموعتَيْــن تباعًــا مــن درعــا البلــد9٠، بعــد 
ــم يضمــن تنفيــذ اتفــاق »خارطــة الطريــق«؛ لأن معظمهــم  ــه ل إصــرارٍ روســيٍّ علــى حصــول مشــهد التهجيــر، فإن
لــم يكونــوا ضمــن قوائــم المطلوبيــن أصــاً، خاصــةً مــع تكــرار الحديــث عــن المطلوبيــن الأبــرز للتهجيــر ورفضهــم 
الاســتجابة )المعروفيــن بألقــاب: هفــو والحرفــوش(، كمــا لــم يضمــن دخــول القــوات الروســية برفقــة اللــواء الثامــن 
)٢٤ آب/ أغســطس ٢٠٢١( إلــى درعــا البلــد لتثبيــت وقــف إطــاق نــار مــن اســتئناف القصــف فــي المســاء نفسِــه مــن 

قِبَــل قــوات الفرقــة الرابعــة المحيطــة بدرعــا، بعــد انســحاب اللــواء الثامــن والشــرطة الروســية كمــا حصــل يــوم 
٢٧ تمــوز/ يوليــو9١.

بينمــا لجــأت روســيا بعــد فشــل جلســات التفــاوض -وآخرهــا اتفــاق ٣٠ آب/ أغســطس- إلــى التفــاوض مــع وفــد 
ــدات للجــان  ــاغ رســائل أو تهدي ــوا هــم بإب ــائرية، ليقوم ــة والعش ــن خــارج إطــار اللجــان المركزي ــاء محليي وجه
ــد التــي تلتهــا مفاوضــات مــع اللجنــة المركزيــة فــي  المركزيــة9٢، بعــد أن كانــت المفاوضــات مــع لجنــة درعــا البل
ــدة عــن حــوران، حيــث اعتبــر الضبــاط الــروس  المنطقــة الغربيــة بحضــور اللــواء الثامــن ثــم لجنــة تفــاوض موحَّ
فــي المفاوضــات أن لجنــة درعــا البلــد تعرقــل خطــة الحــل الروســي9٣، وبذلــك تمكَّنــت مــن ضبــط احتمــال تكــرار 
»الفزعــة« ومــن تهميــش اللجــان التمثيليــة، مــا أعــاد ملــف درعــا البلــد معــزولًا عــن بقيــة مناطــق درعــا مــع ضعــف 

الاســتجابة لدعــوات الإضــراب والحــراك منــذ بدايــة آب/ أغســطس.

دت العمليــة العســكرية بشــكل أعنــف بعــد كل جولــة »فاشــلة« مــن المفاوضــات، وشــهد الثلــث الأخيــر مــن  تجــدَّ
ــوات  ــا ق ــتعملت فيه ــي اس ــلحة، الت ــة المس ــل العملي ــف مراح ــبتمبر أعن ــول/ س ــة أيل ــطس وبداي ــهر آب/ أغس ش
ــتقدام  ــع اس ــد، م ــا البل ــاء درع ــط أحي ــي محي ــا ف ــمَّ توزيعه ــي ت ــخ الت ــات الصواري ــن راجم ــاتٍ م ــام مجموع النظ
ا فــي أحيــاء درعــا  م عســكريًّ المزيــد مــن التعزيــزات لاقتحــام9٤، دون أن تتمكَّــن حتــى نهايــة الحملــة مــن أن تتقــدَّ
البلــد وطريــق الســد والمخيــم، حيــث تــمَّ رصــد القــوات التاليــة المشــاركة فــي الحملــة: الفرقــة الرابعــة )مدفعيــة 
واقتحــام(، والفرقــة التاســعة مضــادات، واللــواء ٣١٣، وحــزب الله اللبنانــي )مدفعيــة تحــت مظلــة الفرقــة الرابعــة(، 
وكتائــب الرضــوان، والحــرس القومــي العربــي، وجيــش التحريــر الفلســطيني، والدفــاع الوطنــي فــرع القنيطــرة، 
وميليشــيات أفغانيــة )تحــت مظلــة الفرقــة الرابعــة(، والقــوة ٣١٣ )تجمعــات عراقيــة تحــت مظلــة الفرقــة الرابعة(9٥.
ــتقدمت  ــو، اس ــيناريو ٢٧ تموز-يولي ــرار س ــدم تك ــام وع ــرف النظ ــن ط ــن م د الفاعلي ــدُّ ــهد تع ــط مش ــان ضب ولضم
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روســيا اللــواء ١٦ ضمــن الفيلــق الخامــس )الــذي يتبــع للقيــادة الروســية ضمــن هيكليــة قــوات النظــام علــى غــرار 
اللــواء الثامــن(9٦، وقــاد اللــواء ١٦ عمليــات الهجــوم الأعنــف علــى درعــا البلــد منــذ نهايــة آب/ أغســطس، إلــى جانــب 

الفرقــة الرابعــة والقطــع الأخــرى، وضمــن أيضًــا عــدم تقويــض أي اتفــاقٍ مــن قبلهــا.

ــوم ١  ــي ي ــطس ٢٠٢١،  وف ــوم ٣١ آب/ أغس ــاء ي ــية مس ــة روس ــار برعاي ــاق ن ــف إط ــاق وق ــى اتف ــل إل ــمَّ التوص ت
أيلــول/ ســبتمبر ٢٠٢١ دخلــت قــوات مــن الشــرطة الروســية واللــواء الثامــن واللجنــة الأمنيــة للنظــام إلــى درعــا 
البلــد لتنفيــذ اتفــاق وقــف إطــاق النــار الأخيــر9٧، الــذي كان يســتند إلــى خارطــة الطريــق الروســية، رغــم اختــاف 
تفســيراتها بيــن لجنــة درعــا البلــد واللجنــة الأمنيــة، وضمــن بالنســبة إلــى أهالــي درعــا ومجموعــات الثــوار المتبقين 
عــدم التهجيــر مقابــل تســليم كميــاتٍ مــن الســاح وإجــراء تســوياتٍ ودخــول حواجــز أمنيــة للنظــام98، وكان لافتًــا 
ــات  ــذي عنــى قيامهــم بكتاب ــى ملفــات المطلوبيــن للتســوية، ال ــم الإلكترونيــة« إل ــد »الجرائ أن النظــام أضــاف بن
ــم  ــه فــي مفاوضــات ســابقة رفــع عل ــى طلب ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي99، بالإضافــة إل معارضــة للنظــام عل
النظــام )الأحمــر( علــى الجامــع العمــري ومواقــع معروفــة فــي درعــا والامتنــاع عــن رفــع علــم الثــورة )الأخضــر(١٠٠، 

مــا يؤكِّــد هاجــس إلغــاء المظاهــر الثوريــة وراء التصعيــد الأخيــر.

ــر كافٍ  ــليمه غي ــمَّ تس ــذي ت ــاح ال ــة أن الس ــة الأمني ــان اللجن ــع إع ــريعًا م ــاق س ــار الاتف ــث أن انه ــم يلب ــن ل ولك
واشــتراط النظــام فصــل ملــف مخيــم درعــا وطريــق الســد لإجــراء عمليــات عســكرية ضــد »إرهابييــن« هنــاك١٠١، 
واعتبــر أعضــاء فــي لجنــة التفــاوض أن الفرقــة الرابعــة ســعت إلــى تقويــض الاتفــاق لعــدم رضاهــا عــن نتائجــه١٠٢، 
وعــادت عمليــات القصــف والاقتحــام، وشــهد يــوم ٥ أيلــول/ ســبتمبر أعنــف حملــة قصــف واقتحــام منــذ بدايــة 
ــول  ــيٍّ ودخ ــكلٍ نهائ ــاق بش ــت الاتف ــمَّ تثبي ــى أن ت ــدة، إل ــة جدي ــية مهل ــرطة الروس ــن الش ــل أن تعل ــار، قب الحص

ــبتمبر ٢٠٢١. ــول/ س ــوم ٦ أيل ــة- ي ــرة الثالث ــذه -للم ــية لتنفي ــرطة الروس الش

دة فــي التعامــل مــع جنــوب ســوريا بيــن الفاعليــن الذيــن يمثلــون روســيا أو  بالمحصلــة، ظهــرت سياســات متعــدِّ
ــل فــي تغييــر قواعــد اتفــاق التســوية، وفــرض  نظــام الأســد أو إيــران١٠٣، مــع توافقهــم علــى الهــدف النهائــي المتمثِّ
نفــوذ واســع للنظــام علــى الجنــوب الســوري، وإلغــاء وضــع الاســتثناء واســتمرارية المظاهــر الثوريــة هنــاك، حيــث 
ــل الوصــول إلــى نفــوذ أكبــر للنظــام وتقليــص المظاهــر المعارضــة فــي الجنــوب الســوري دون  بــدا أن روســيا تفضِّ
ا  القيــام بحملــة عســكرية قــد تــؤدي إلــى فوضــى واســعة، رغــم عــدم ممانعتهــا لحمــات عســكرية محــدودة جغرافيًّ
فــي إطــار الضغــط١٠٤، بينمــا بــدت قــوات النظــام والميليشــيات المواليــة لإيــران أكثــر حرصًــا علــى الصــدام وإطــاق 
تهديــدات انتقاميــة ضــد درعــا البلــد، بســبب رمزيتهــا بيــن الجمهــور المعــارض لحكــم لأســد باعتبارهــا مهــد الثــورة 

الســورية فــي عــام ٢٠١١، وبســبب الحــراك الــذي شــهدته ضــد الانتخابــات الرئاســية فــي عــام ٢٠١١.

ــل الســكان والمقاتليــن فــي المناطــق التــي  علــى الجانــب الآخــر، تعاملــت اللجــان المركزيــة فــي الجنــوب، التــي تمثِّ
شــهدت اتفــاق تســوية برعايــة روســية منــذ تمــوز/ يوليــو ٢٠١8، مــع تهديــدات النظــام وحلفائــه عبــر الحــرص علــى 
ــام  ــماح للنظ ــدم الس ــاق ٢٠١8، وع ــع اتف ــن وض ــيّ ع ــازل الكلُ ــرب، دون التن ــب الح ــات لتجنُّ ــي مفاوض ــول ف الدخ
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ــى موجــة واســعة  ــك إل ــؤدي ذل ــا مــن أن ي ــاء الســكنية، خوفً ــى الأحي بالتغلغــل وفــرض الســيطرة العســكرية عل
مــن الاعتقــالات والتهجيــر، وإلــى تفكيــك الكتلــة الاجتماعيــة الرافضــة للنظــام فــي المنطقــة، ولجــأت فــي ســبيل 
ذلــك إلــى تفعيــل التحالفــات الاجتماعيــة والعشــائرية وحالــة التضامــن المحلــي فــي حــوران، والتفــاوض ككتلــة 
اجتماعيــة واحــدة عــن المحافظــة مقابــل النظــام، وأظهــرت اســتمرارية الشــبكات الاجتماعيــة التقليديــة، أســوة 
ل بعــد  باســتمرارية الشــبكات الثوريــة التــي نشــأت بعــد عــام ٢٠١١، وهــو الوضــع الــذي يبــدو أنــه فــي طريقــه للتحــوُّ

اتفــاق أيلــول ٢٠٢١.

اتفاق أيلول 2021: تثبيت قواعد جديدة وإلغاء وضع الاستثناء
مــع دخــول الشــرطة الروســية وقــوات النظــام برفقــة اللــواء الثامــن إلــى درعــا البلــد )٦ أيلــول/ ســبتمبر ٢٠٢١(١٠٥، ثم 
إجــراء عمليــات التفيتــش وتثبيــت النقــاط الأمنيــة فيهــا )8 أيلــول/ ســبتمبر ٢٠٢١(١٠٦، بــدأ تطبيــق المقاربــة الروســية 
الجديــدة للوضــع فــي الجنــوب، حيــث ســيتمُّ تطبيــق اتفــاق التســوية نفســه علــى بقيــة مناطــق المحافظــة، دون 
لــت درعــا البلــد درسًــا فــي إمكانيــة حصــول عمليــة  الحاجــة إلــى تصعيــد عســكري فــي بقيــة المناطــق، حيــث مثَّ
عســكرية ثــم انتهــاء التصعيــد العســكري باتفــاق تســوية، رغــم كــون مدينــة درعــا الحلقــةَ الأصعــب فــي الجنــوب.

ــل الدرجــة الثانيــة  هــت عمليــات التســوية فــي البدايــة نحــو المنطقــة الغربيــة والشــمالية فــي درعــا، حيــث تمثِّ توجَّ
بعــد درعــا البلــد فــي تمثيلهــا لحالــة الاســتثناء فــي الجنــوب، ولضمــان مشــاركة اللــواء الثامــن فــي تســهيل عمليــات 
التســوية قبــل انتقــال التســويات إلــى مناطقــه فــي الريــف الشــرقي، واتبعــت الشــرطة الروســية واللجنــة الأمنيــة 
الطريقــةَ نفسَــها فــي تهميــش اللجــان المركزيــة لصالــح التعامــل مــع »وجهــاء محلييــن« فــي كل منطقــة، فيمــا عــدا 

اتفــاق طفــس.

وبــدأت عمليــات التســوية مــن بلــدة اليــادودة )١٢ أيلــول/ ســبتمبر ٢٠٢١(١٠٧، ثــم المزيريــب )١٤ أيلــول/ ســبتمبر(١٠8، 
ثــم حصــل الاتفــاق بيــن اللجنــة المركزيــة فــي المنطقــة الغربيــة والشــرطة الروســية علــى تســوية فــي طفــس )١٦ 
أيلــول/ ســبتمبر(١٠9، وتــل شــهاب )٢١ أيلــول/ ســبتمبر(١١٠، وداعــل وإبطــع )٢٣ أيلــول/ ســبتمبر(١١١، ومنطقــة حــوض 
ــم  ــبتمبر(١١٤، وجاس ــول/ س ــوى )٣٠ أيل ــبتمبر(١١٣، ون ــول/ س ــيل )٢8 أيل ــبتمبر(١١٢، وتس ــول/ س ــوك )٢٣-٢٦ أيل اليرم
ــم  ــة للنظــام قوائ ــزة الأمني ــا ســلمت الأجه ــر(١١٦، كم ــر(١١٥، وإنخــل )٥ تشــرين الأول/ أكتوب )٣ تشــرين الأول/ أكتوب

مطلوبيــن فــي مناطــق شــمال درعــا مثــل الصنميــن )٦ تشــرين الأول/ أكتوبــر(١١٧.

فــة كمناطق تســوية أو ســيطرة  شــملت عمليــات التســوية فــي المنطقــة الغربيــة حتــى المناطــق التــي لــم تكــن مصنَّ
ــا  ــن، كم ــل داعــل وإبطــع وإنخــل والصنمي ــت تحــت ســيطرة النظــام بشــكل كامــل، مث ــي الســابق، وكان ــة ف هشَّ
ــى عناصــر فــي الفرقــة  ــن أجــروا تســويات ســابقة، بالإضافــة إل ــم المطلوبيــن بالتســوية العديــد ممَّ شــملت قوائ
ــن انضمــوا إليهــا بعــد اتفــاق التســوية وتــمَّ اتهامهــم بالمشــاركة فــي الهجــوم علــى حواجــز النظــام فــي  الرابعــة، ممَّ
معركــة ٢9 تمــوز، حيــث بــدا أن معالجــة ملــف »الانتمــاء البراغماتــي« لفــرق الجيــش ضمــن الملفــات التــي تضعهــا 
روســيا ضمــن المقاربــة الأمنيــة الجديــدة للوضــع فــي الجنــوب، وركَّــزت اللجنــة الأمنيــة للنظــام علــى تســليم هــذه 
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ة مناطــق مــع  المناطــق أكبــر كميــة مــن الأســلحة لإتمــام عمليــات التســوية، حيــث تــمَّ تعطيــل الاتفــاق فــي عــدَّ
ــا قبــل العــودة لاســتكمال الاتفــاق،  التهديــد بالتصعيــد العســكري، مثــل نــوى وطفــس، وتــمَّ قصــف جاســم مدفعيًّ

قبــل العــودة لاســتكمال التســوية.

انتقلــت عمليــات التســوية بعــد درعــا البلــد والمنطقــة الغربيــة إلــى مناطــق نفــوذ اللــواء الثامــن فــي ريــف درعــا 
ــد  ــكري ض ــد عس ــد بتصعي ــة للتهدي ــو المنطق ــام نح ــوات النظ ــن ق ــكرية م ــزات عس ــتقدام تعزي ــع اس ــرقي م الش
ــر  ــرين الأول/ أكتوب ــاذن )٧-9 تش ــة وأم المي ــب والطيب ــي نصي ــا ف ــوية تباعً ــات التس ــدأت اتفاقي ــن، وب الرافضي
ــر(١١9، والمســيفرة والكــرك الشــرقي والســهوة )١٣- ٢٠٢١(١١8، وصيــدا والنعيمــة وكحيــل )9-١١ تشــرين الأول/ أكتوب
١٦ تشــرين الأول/ أكتوبــر(١٢٠، والجيــزة والمتاعيــة )١٤-١٧ تشــرين الأول/ أكتوبــر(١٢١، والغاريــة الشــرقية والغربيــة 
وخربــة غزالــة )١٧ تشــرين الأول/ أكتوبــر(١٢٢، والحــراك والصــورة وعلمــا )١8-٢٢ تشــرين الأول/ أكتوبــر(١٢٣، وناحتــة 
)١8-٢١ تشــرين الأول/ أكتوبــر(١٢٤، وبصــر الحريــر ومحيطهــا وقــرى اللجــاة )٢٣ تشــرين الأول/ أكتوبــر(١٢٥، ثــم إزرع 

والشــيخ مســكين شــمالًا )٢٤ تشــرين الأول/ أكتوبــر(١٢٦، لتكتمــل بذلــك عمليــات التســوية المناطقيــة )٢٥ تشــرين 
الأول/ أكتوبــر(١٢٧، دون أن تصــل إلــى منطقــة تمركــز اللــواء الثامــن فــي بصــرى الشــام ومحيطهــا.

اســتعمل النظــام والشــرطة الروســية فــي تســويات المنطقــة الشــرقية مســتوى أعلــى مــن العنــف والتهديــد مقارنــة 
ة بلــدات لطلــب  بتســويات المنطقــة الغربيــة، حيــث شــهدت المنطقــة اســتقدام تعزيــزات عســكرية وتطويــق عــدَّ
ــازل وإحراقهــا كمــا  ــى تفجيــر من ــات، بالإضافــة إل كميــات أســلحة إضافيــة، وحــالات قصــف بالمضــادات والدباب
ــكين  ــيخ مس ــل إزرع والش ــام مث ــيطرة النظ ــل لس ــكل كام ــة بش ــق خاضع ــملت مناط ــا ش ــة، كم ــي ناحت ــل ف حص

ومحجــة فــي القســم الشــمالي.

وكان القســم الأكبــر مــن المطلوبيــن للتســويات هــم عناصــر اللــواء الثامــن فــي هــذه المناطــق، وهــي المجموعــات 
ــت إلــى اللــواء بعــد اتفــاق التســوية، وشــارك بعضهــا فــي هجمــات معركــة ٢9 تمــوز، ورغــم أن اشــتراط  التــي انضمَّ
الشــرطة الروســية علــى هــذه المجموعــات كان تســليم أســلحتها إلــى قيــادة اللــواء الثامــن )وليــس إلــى اللجنــة 
ــواء الثامــن ومنعــه مــن التصــرف بوصفــه  الأمنيــة للنظــام(، فإنــه بــات مــن الواضــح أن تقليــص عــدد ونفــوذ الل
قــوةً مســتقلةً عــن النظــام كان ضمــن المقاربــة الروســية الجديــدة للمنطقــة، حيــث تــمَّ تقليــص المنحــة الروســية 
ــي وقــت اتفــاق ٢٠١8، وإلحاقــه بشــعبة الأمــن العســكري، بالتزامــن مــع  ــى عــدده الأصل ــواء الثامــن إل لرواتــب الل

خــروج أحمــد العــودة إلــى الأردن مــع بــدء تســويات الريــف الشــرقي١٢8.

ــث  ــا، حي ــة درع ــي مدين ــةً ف ــا، خاص ــكرية تباعً ــة والعس ــر الأمني ــحب المظاه ــع س ــوية م ــات التس ــت عملي تزامن
ــي  ــة ف ــرات الجوي ــا المحطــة( وحاجــز المخاب ــد ودرع ــا البل ــن درع ــمَّ ســحب الحواجــز مــن حاجــز الســرايا )بي ت
الصناعيــة )بيــن درعــا البلــد ومخيــم درعــا( وحاجــز الســبيل فــي درعــا المحطــة )٢٢ أيلــول/ ســبتمبر ٢٠٢١(١٢9، ثــم 
ــة درعــا )٢٣ أيلــول/ ســبتمبر(١٣٠، وحاجــز العــان بيــن  حاجــز حميــدة الطاهــر قــرب المشــفى الوطنــي فــي مدين
ســحم الجــولان والشــجرة فــي منطقــة حــوض اليرمــوك )٢9 أيلــول/ ســبتمبر(١٣١، وحاجزيــن للأمــن العســكري علــى 
مدخــل جبــاب )٧ تشــرين الأول/ أكتوبــر(١٣٢، وحاجــز مفــرق قيطــة جنــوب الصنميــن )8 تشــرين الأول/ أكتوبــر(١٣٣، 
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وحاجزيــن علــى مدخــل غباغــب )١١ تشــرين الأول/ أكتوبــر(١٣٤، وحاجــز القــوس التابــع للمخابــرات الجويــة قــرب 
ــد  ــر(١٣٥، كمــا انســحبت تعزيــزات الفرقــة الرابعــة المحيطــة بدرعــا البل الغاريــة الشــرقية )١8 تشــرين الأول/ أكتوب
منــذ بدايــة تطبيــق الاتفــاق )9 أيلــول/ ســبتمبر(١٣٦، ثــم انســحبت النقــاط الأمنيــة التــي تــمَّ اســتحداثها فــي درعــا 
البلــد ومحيطهــا بموجــب الاتفــاق )٢٢ تشــرين الأول/ أكتوبــر(١٣٧، وانســحبت المخابــرات الجويــة مــن حواجزهــا 
ومقراتهــا الأمنيــة فــي داعــل )٥ تشــرين الثانــي/ نوفمبــر(، ثــم ســحبت حواجــز فــي مداخــل نــوى والشــيخ مســكين 
ــا )١٣  ــة درع ــن مدين ــة م ــات الثقيل ــحب الآلي ــات لس ــل ناق ــام رت ــتقدم النظ ــر(١٣8، واس ــي/ نوفمب ــرين الثان )٦ تش

تشــرين الثانــي/ نوفمبــر(١٣9، مــع انســحاب الفرقــة الرابعــة مــن مواقــع تمركزهــا فــي البانورامــا والملعــب البلــدي 
والضاحيــة١٤٠.

ــمَّ  ــدة، حيــث ت ــة الروســية الجدي ــا آخــر مــن المقارب ــة جانبً ــات ســحب الحواجــز والمظاهــر الأمني ــرت عملي أظه
تقليــص دور المخابــرات الجويــة والفرقــة الرابعــة لصالــح منــح نفــوذ أكبــر لجهــاز الأمــن العســكري، الــذي نجــح 
أكثــر مــن ســواه فــي تأســيس ميليشــيات محليــة رديفــة مضمونــة الــولاء والــدور، وإن أصبحــت هــذه الميليشــيات 
ــن  ــاز الأم ــة جه ــت هيمن ــا ضمن ــا، ولكنه ــي مناطقه ــر ف ــد التوتُّ ــة وتصعي ــاكات الأمني ــن الانته ــؤول الأول ع المس
ــا  العســكري دون مخاطرتــه بالضبــاط والعناصــر الرســميين، بالإضافــة إلــى تهميــش دور القــوات المدعومــة إيرانيًّ
ل الشــرطة الروســية عليــه، مــع تــرك الملــف العســكري للقطــع العســكري  )خاصــة الفرقــة الرابعــة( لصالــح جهــاز تعــوِّ

الموجــودة مســبقًا فــي درعــا مثــل الفيلــق الأول والفرقــة الخامســة والفرقــة ١٥، ومنــح المخابــرات الجويــة قطــاع 
نفــوذ ضمــن القســم الشــمالي مــن ريــف درعــا الشــرقي، واســتكملت منظومــة الحكــم الجديــدة فــي المحافظــة 
بعــودة اللــواء حســام لوقــا إلــى دمشــق وتعييــن اللــواء مفيــد حســن قائــد الفيلــق الأول المتمركــز فــي الجنــوب 

كرئيــس جديــد للجنــة الأمنيــة العســكرية فــي المحافظــة١٤١.

وتشــير عمليــات ســحب الحواجــز إلــى جانــبٍ آخــر مهــمٍّ مــن هــذه المقاربــة، يقــوم علــى تخفيــف المظاهــر الأمنيــة، 
ع علــى تنامــي حالــة الاســتثناء والحــرب الأمنيــة فــي  التــي تثيــر ردود فعــل اســتفزازية لــدى الأهالــي، كمــا تشــجِّ
درعــا، والقيــام بــدلًا مــن ذلــك بالتعامــل مــع الجنــوب بوصفــه منطقــة مســتقرة، مــع جاهزيــة القطــع العســكرية 
والأجهــزة الأمنيــة للتدخــل، فــي محاولــة لتحويــل نمــط الســيطرة والتدخــل الأمنــي فــي درعــا إلــى حالــة مشــابهة 

لدمشــق.

ــا،  ــاً عنه ــة« بدي ــر الدول ــم »مظاه ــام تقدي ــاول النظ ــة، ح ــة الأمني ــرب والهيمن ــر الح ــحب مظاه ــتكمالًا لس واس
حيــث بــدأ بعمليــات ترميــم وفتــح مؤسســات، كان أبرزهــا فتــح مكتــب قنصلــي لتســهيات منــح الجــوازات فــي 
المحافظــة١٤٢، الــذي شــهد إقبــال الآلاف بعــد افتتاحــه، مــع تزايــد كبيــر فــي عمليــات خــروج المواطنيــن مــن درعــا 
باتجــاه الشــمال الســوري، وبينهــم قــادة وعناصــر مجموعــات رافضــة للتســوية١٤٣، أو باتجــاه طــرق التهريــب نحــو 
ليبيــا وأوروبــا، كمــا صــدر مرســوم بتعييــن »لــؤي خريطــة« كمحافــظ جديــد لمحافظــة درعــا١٤٤، وهــو أول محافــظ 
ــار  ــى خي ــن عل ــة العســكرية فــي تشــجيع المدنيي ــارس ٢٠١١١٤٥. وأســهمت الحمل ــذ آذار / م ــة من ــة مدني مــن خلفي
ــا  ــول وم ــاق أيل ــاعد اتف ــا س ــد١٤٦، كم ــع الجدي ــار الواس ــادي والدم ــاني والاقتص ــع الإنس ــردي الوض ــع ت ــرة، م الهج
اســتتبعه مــن عمليــات تســوية وإذلال وتفكيــك للكيانــات الأهليــة فــي مفاقمــة شــعورٍ أكبــر بعــدم الأمــان وخيبــة 
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ــن قــرروا البقــاء بعــد اتفــاق التســوية، وهــو مــا قــد  الأمــل لــدى الثــوار والشــبكات الاجتماعيــة المرتبطــة بهــم، ممَّ
يؤثــر فــي قــوة المجموعــات المتبقيــة مــن الثــوار، ومــا يُســهِم فــي تفريــغ المنطقــة بشــكل بطــيء، مــا قــد يعــول 

ــق بالهجــرات. ــق بالحــرب أو الاغتيــالات قــد يتحقَّ عليــه النظــام فــي فــرض هيمنــة أكبــر، فمــا لــم يتحقَّ

ــرين  ــبتمبر - تش ــول/ س ــهر أيل لت أش ــجَّ ــد س ــر، فق ــيٍّ مباش ــتقرارٍ أمن ــن اس ــدة ع ــراءات الجدي ــفر الإج ــم تس ول
الثانــي/ نوفمبــر تجــددًا فــي عمليــات الاغتيــال فــي المناطــق التــي عبــرت منهــا عمليــة التســوية١٤٧، كمــا شــهدت 
ــات  ــد مــن عملي ــام النظــام بالعدي ــا ق ــات عســكرية للنظــام، فيم ــع أو آلي ــات مســلحة اســتهدفت مواق ة عملي عــدَّ
المداهمــة الأمنيــة أو قطــع الطرقــات بعــد إتمــام اتفاقيــات التســوية، مــا لا يعطــي ثقــةً باســتقرار الوضــع الأمنــي 

فــي الفتــرة القادمــة بنــاءً علــى النمــوذج الجديــد.

ة نقاط: وفي المحصلة، يمكن تلخيص الخطة الروسية لاتفاق أيلول ٢٠٢١ في عدَّ
١- السعي إلى إلغاء حالة الاستثناء في درعا.

٢- منع النشاطات الثورية أو النشاطات المدنية المناوئة للنظام.
٣- تهميــش دور اللجــان المركزيــة والعشــائرية لصالــح »وجهــاء« عشــوائيين يختارهــم النظــام بغــضِّ النظــر عــن 

تأثيرهــم الحقيقــي.
٤- التضييــق علــى المجموعــات الثوريــة النشــطة المتبقيــة فــي المحافظــة عبــر عمليــات ســحب الســاح والتســوية 
والتفتيــش، وتســهيل الخــروج مــن المحافظــة، أو عمليــات الاغتيــال والاعتقــالات، مــا يتركهــا أكثــر عزلــةً وأقــل 

فعاليــةً مــن الســابق.
ــرات  ــوذ للمخاب ــاع نف ــع قط ــا، م ــي درع ــزة ف ــش المتمرك ــرق الجي ــكري وف ــن العس ــاز الأم ــر لجه ــح دور أكب ٥- من

ــرى. ــن الأخ ــزة الأم ــة وأجه ــة الرابع ــص الفرق ــع تقلي ــرقي، م ــا الش ــف درع ــن ري ــة ضم الجوي
٦- سحب المظاهر الأمنية التي تشير إلى استمرارية الحرب لصالح ترسيخ مظاهر الدولة والاستقرار.

٧- استمرار مدِّ الهيمنة بالتدريج بعد تقليص أدوار الفاعلين المحليين.

خاتمة ومآلات
ــل اتفــاق أيلــول ٢٠٢١ مقاربــة روســية جديــدة لإدارة ملــف الجنــوب الســوري، وتغييــر قواعــد اتفــاق التســوية  يمثِّ
فــي عــام ٢٠١8، حيــث يرســخ أنمــاط ســيطرة وعاقــات جديــدة فــي درعــا، فــي محاولــة فــرض الاســتقرار الــذي 
لــم ينجــح اتفــاق ٢٠١8 فــي تحقيقــه، حيــث تــمَّ ســحب المظاهــر الأمنيــة والعســكرية بعــد فــرض تســويات جديــدة 
ــال  ــكَّلت خ ــي تش ــة الت ــات الأهلي ــش دور الكيان ــمَّ تهمي ــة، وت ــق المحافظ ــم مناط ــى معظ ــاح عل ــليم الس وتس
ــى  ــن عل ــن المحليي ــص الفاعلي ــع تقلي ــام، م ــكَّان والنظ ــة الس ــي عاق ــيط ف ــاء دور الوس ــابقة، لإلغ ــنوات الس الس
مســتوى النظــام أيضًــا، حيــث تــمَّ تقليــص دور الفرقــة الرابعــة لصالــح دور أكبــر لجهــاز الأمــن العســكري، حيــث لــم 

ــر ســحب المظاهــر الأمنيــة بالضــرورة عــن تخفيــف القبضــة الأمنيــة فــي المحافظــة. يعبِّ
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ورغــم الهــدوء النســبي الــذي تعيشــه المحافظــة للتعافــي مــن الحملــة العســكرية العنيفــة فــي فتــرة حزيران-أيلول، 
ــر أو الاشــتباك فــي المحافظــة، فــإن  ومــا لســحب المظاهــر الأمنيــة والعســكرية مــن دورٍ فــي تخفيــف مواقــع التوتُّ
ــع أن تنهــي التوتــرات  عمليــات المداهمــة والاعتقــالات المســتمرة التــي تقــوم بهــا الأجهــزة الأمنيــة للنظــام لا يُتوقَّ

الأمنيــة فــي المحافظــة، خاصــةً عمليــات الاغتيــال التــي عــادت إلــى الارتفــاع بعــد اتفــاق التســوية الجديــد.

كمــا أن تهميــش الكيانــات الأهليــة والجــروح العميقــة التــي تركتهــا الحملــة الأخيــرة على مســتوى الوضع الإنســاني 
والاقتصــادي وغيــاب الشــعور بالأمــان بالنســبة إلــى الشــرائح المجتمعيــة التــي تشــعر بالتهديــد أو الرفــض تجــاه 
الهيمنــة الكاملــة للنظــام علــى مناطقهــا، ســيزيد مــن معــدلات الهجــرة نحــو الشــمال الســوري ومحــاولات الهجــرة 
نحــو أوروبــا، التــي قــام النظــام بتســهيلها عبــر فتــح المكتــب القنصلــي فــي المحافظــة. حيــث يراهــن النظــام علــى 
الإضعــاف والتــآكل البطــيء للكتــل الثوريــة المتبقيــة فــي المحافظــة، عبــر عمليــات ســحب الســاح والتضييــق 

الأمنــي أو هجــرات اليــأس.

كمــا أن نمــوذج درعــا مــا بعــد اتفــاق ٢٠١8 واســتمرارية أشــكال التعبيــر عن رفــض النظام وعــدم الاعتراف بشــرعيته 
ورفــع الشــعارات الثوريــة ضــده، خاصــةً فــي مناطــق التســوية، تشــكِّك فــي مــدى قــدرة النظــام علــى بنــاء قواعــد 
ولاء وتأييــد شــعبية جديــدة فــي المحافظــة، أو تغييــر الهويــة السياســية التــي اكتســبتها باحتضانهــا لثــورة ٢٠١١، 
مــا يزيــد مــن احتماليــة تكــرار حمــات أمنيــة وعســكرية جديــدة فــي المحافظــة لإخضــاع المتبقيــن أو ماحقــة 
ف بهــا النظــام ســابقًا، وهــي دورة ســتولد مرحلــةً أخــرى  المطلوبيــن فــي كل منطقــة، حســب العقليــة التــي تصــرَّ
ــي للســكَّان  ــد الأمن ــة وتوقــف التهدي ــات المحلي ــح هامــش اســتقالية للمجتمع ــن تنتهــي دون من ــف، ول مــن العن
حســب انحيازاتهــم، أو بحصــول هجــرات اجتماعيــة واســعة، أو بحــلٍّ سياســيٍّ لكامــل ســوريا لا يبــدو أنــه محتمــل 

فــي المــدى المنظــور.
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النظام، رغم التزامهم باللباس الرسمي للنظام ورفع العلم الرسمي الأحمر. انظر: مظاهرة لعناصر من اللواء الثامن المدعوم من روسيا 
B%D8%AF%D8%/28/7/2020/politics/news/net.aljazeera.www//:https 2020-7-28 ،تطالب بإسقاط النظام، الجزيرة نت

D%A7%D8%86%D9%B9%D8%84%D9%-A9%D8%B1%D8%87%D9%A7%D8%B8%D8%85%D9%-A7%D8%B9%D8%1
A%D8%84%D9%A7%D8%-A1%D8%A7%D8%88%D9%84%D9%84%D9%A7%D8%-86%D9%85%D9%-B1%D8%B5%8
//:https 2020-6-23 86 و: أحمد العودة »حوران قريبًا تحت جيش واحد«، يوتيوب، منشور بتاريخ%D9%85%D9%A7%D8%B

 m0Rw35sreYs=v?watch/com.youtube.www
19- كان وليد الزهرة أحد قادة الحراك السلمي في مدينة الصنمين بداية الثورة السورية، وانخرط لاحقًا في حركة »أحرار الشام« 

قبل أن ينشق عنها، وسبق أن تعرض لمحاولة اعتقال من قبل النظام بداية 2019 قبل أن يتمكن من الفرار، حيث كان من المطلوبين 
للأجهزة الأمنية قبل أحداث الصنمين، وقبل مقتله انتشر له مقطع فيديو يتعهد فيه بالقتال »حتى الشهادة«، وأظهر نموذج الزهرة 
بقاء المجموعات الثورية الأكثر جذرية حتى بعد اتفاق التسوية في الجنوب. انظر: فيديو لقائد الفصيل المعارض الذي كان يقاتل 

   h9vaa/me.aja//:https 2020-3-4 ،في الصنمين، الجزيرة نت
20- مظاهرات غاضبة في درعا البلد وبصرى الشام ومعربة تضامنًا مع الصنمين وإدلب، يوتيوب، منشور بتاريخ 2020-3-1 

 D2L7YPRdqm8=v?watch/com.youtube.www//:https
 5172=p?/com.horanfree.www//:https 2020-3-8 ،21- تفاصيل حملة نظام الأسد على الصنمين، تجمع أحرار حوران

or.daraa24//:https 2020-5-4 ،24 ا على اغتيال اثنين من عائلة الصبيحي، درعا 22- اغتيال تسعة عناصر في ناحية المزيريب ردًّ
 /A9%D8%B7%D8%B1%D8%B4%D8%-84%D9%A7%D8%8A%D9%AA%D8%BA%D8%A7%D8%/g

ن اللجنة المركزية في المنطقة الغربية ولجنة درعا البلد وكيانات أهلية أخرى، انظر:  ع باسم »فعاليات حوران« ويتضمَّ 23- بيان موقَّ
 1257485672467836929/status/ALnofal_walid/com.twitter//:https

.zamanalwsl.www//:https 2020-5-5 ،24- نظام الأسد يمهل اللجنة المركزية 24 ساعة لتسليم مهاجمي المزيريب، زمان الوصل
 123549/article/news/net.zamanalwsl.www/:123549https/article/news/net

 /ap/05/2020/net.sy-nabaa//:https 2020-5-8 ،25- النظام يواصل تعزيز قواته في ريف درعا الغربي، نبأ
-KD0u=v?watch/com.youtube.www//:https 2020-5-14 26- مظاهرة لمئات الشبان في درعا البلد، يوتيوب، منشور بتاريخ

 U9eYh0
 5727=p?/com.horanfree.www//:https 2020-5-15 ،27- وعود روسية لأهالي الجنوب بخفض التصعيد، تجمع أحرار حوران

ة خيارات إلى اللجنة المركزية، ووضعت الانتشار العسكري في الريف الغربي بدياً  مت اللجنة الأمنية التابعة للنظام عدَّ 28- قدَّ
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.sy-nabaa//:https 2020-5-17 ،عن عملية اقتحام عسكرية في المنطقة: انظر: نبأ تكشف خيارات النظام للجنة المركزية، نبأ
 /u/05/2020/net

29- توزعت أهم الحواجز العسكرية حول مدينة طفس وفي الطريق الفاصل بين مدينة درعا والريف الغربي، وكان أضخمها حواجز 
//:https 2020-5-29 ،مؤسسة الري ومساكن جلين. انظر: الفرقة الرابعة تنتشر غرب درعا وتستقدم تعزيزات عسكرية جديدة، نبأ

.www//:https 2020-5-30 ،4/ و: انتشار جديد للفرقة الرابعة غرب درعا، تجمع أحرار حوران-i/05/2020/net.sy-nabaa
 5851=p?/com.horanfree

ض الزوباني لاغتيال بعد محاولته التعبئة الشعبية ضد الوجود الإيراني في الجنوب، وبعد قرابة عام من الحادثة  30- تعرَّ
تمَّ عرض تسجيل مصور لشخص يُدعى »رأفت النحاس« اعترف خاله بالمشاركة في الاغتيال لصالح جهاز المخابرات 

الجوية، بعد فترة من العثور على النحاس نفسه مقتولًا، انظر: وليد النوفل، الاغتيالات في درعا: مدخل نظام الأسد 
D%/org.syriadirect//:https 2020-7-21 ،)Syria direct( لإحكام قبضته الأمنية على جنوب سوريا، سوريا على طول

-8A%D9%81%D9%-AA%D8%A7%D8%84%D9%A7%D8%8A%D9%AA%D8%BA%D8%A7%D8%84%D9%A7%8
-85%D9%A7%D8%B8%D8%86%D9%-84%D9%AE%D8%AF%D8%85%D9%-A7%D8%B9%D8%B1%D8%AF%D8%

 ar=lang?/AD%D8%A5%D8%84%D9%-AF%D8%B3%D8%A3%D8%84%D9%A7%D8%
31- أدت العملية إلى مقتل ثاثة أعضاء في اللجان وإصابة ثاثة آخرين، واتهمت اللجنة المركزية ما وصفتها بـ »خايا داعشية«، 

حيث قامت بشنِّ عمليات ضد مجموعات متهمة في الأيام الاحقة. انظر: استهداف قيادات بارزة في اللجنة المركزية بدرعا، تجمع 
ا على استهداف أعضاء في  أحرار حوران، p?/com.horanfree.www//:https 2020-5-28=5833 و: عملية أمنية غرب درعا ردًّ

 /3-o/2020/05/net.sy-nabaa//:https 2020-5-28 ،اللجان المركزية، نبأ
 cQY/tv.syria.www//:https 2020-7-12 ،32- اغتيال أحد أبرز أعضاء اللجان المركزية في درعا، تلفزيون سوريا

/09/2020/net.sy-nabaa//:https 2020-9-10 ،33- مجهولون يغتالون أحد أبرز مسؤولي ملف التفاوض مع النظام شمال درعا، نبأ
 /tt5

34- كان أدهم الكراد قد انسحب من لجنة درعا البلد قبل اغتياله على إثر خافات داخلية، وتمَّ اغتياله في منطقة سيطرة كاملة 
للنظام، بينما كان عائدًا من دمشق للتفاوض على تسليم جثث مقاتلين من الجيش الحر يحتجزها النظام. للمزيد حول سيرته الذاتية، 

 /gig/10/2021/net.sy-nabaa//:https 2021-10-14 ،انظر: لماذا اغتيل أدهم أكراد، نبأ
ع أن يقوم النظام باغتياله. حول تفاصيل عملية الاغتيال، انظر: درعا..  35- في مراسات شخصية مع الكاتب كان عدنان أبازيد قد توقَّ

/news/net.zamanalwsl.www//:https 2020-3-27 ،مجهولون يغتالون قياديين سابقين في البنيان المرصوص، زمان الوصل
 122365/article

36- تقارير مصادر محلية حول تمركز حزب الله في منطقة مثلث الموت واستيائه على الممتلكات، انظر: مثلث الموت: حزب الله 
ينازع الأهالي أماكهم، سيريا ريبورت، p?/com.report-syria//:https 2021-6-16=583962  و: ماهر الحمدان وهادية البغا، حزب 

.syriadirect//:https 2019-7-30 ،الله يحوّل مواقع مدنية في »مثلث الموت« إلى أهداف عسكرية إسرائيلية، سوريا على طول
-84%D9%91%D9%88%D9%AD%D8%8A%D9%-87%D9%84%D9%84%D9%A7%D8%-A8%D8%B2%D8%AD%D8%/org

-8A%D9%81%D9%-A9%D8%8A%D9%86%D9%AF%D8%85%D9%-B9%D8%82%D9%A7%D8%88%D9%85%D9%
 ar=lang?/88%D9%85%D9%84%D9%A7%D8%-AB%D8%84%D9%AB%D8%85%D9%

37- انتمى المقاتلون المحليون في كناكر بغالبهم إلى فصيل »ألوية الفرقان« بقيادة محمد ماجد الخطيب، الذي كان جزءًا من »تجمع 
أنصار الإسام« )2012( ثم »الجبهة الإسامية« )2013( ثم »الجبهة الجنوبية« )2014 - 2018(، وكان تمركزهم الرئيس في ريف القنيطرة 

وقرى مثلث الموت، حيث عقدوا اتفاق تسوية مع القوات الروسية هناك ليعود قسم منهم بعدها إلى كناكر أواخر عام 2018.
Harun al aswad, How Syrian intelligence tried to seize a strategic village through assassinations, MEI, 5-4- -38

 kanakar-assassinations-village-strategic-intelligence-syria/news/net.middleeasteye.www//:https 2021
د فرع الأمن العسكري مجموعات التسوية في كناكر بالتهجير في نيسان/ أبريل 2020 إثر بث إعام النظام اعترافات  39- هدَّ

شبان ينتمون للبلدة بتنفيذ تفجيرات في دمشق. انظر: النظام يلوح بتهجير قسري جديد في ريف دمشق، إذاعة صوت العاصمة، 
_IwAR1VfJmMluoLRnSQZEzy2AcJahfVJYzV1n=fbclid?23015/archives/com.damascusv//:https 2020-4-19

 yobFO1Qs7KkLEfrTjHsuJPhU
40- مقابلة أجراها الكاتب مع مصادر محلية في كناكر أثناء المفاوضات، ولم يشمل الاتفاق المتهمين في قضية تفجيرات دمشق. 

 421385/archives/net.enabbaladi.www//:https 2020-10-8 ،وانظر: بعد 17 يومًا قوات النظام تنهي حصار كناكر، عنب بلدي
/com.youtube.www//:https 2020-9-25 41- مظاهرة في مدينة الحراك شرقي درعا، يوتيوب، منشور بتاريخ

 tqtBesfY8so=v?watch
42-  عقد وفد من اللجان المركزية اجتماعًا في كناكر مع اللواء علي محمود قائد الفرقة الرابعة بعد اتفاق التهدئة بين »لجنة 
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.www//:https 2020-10-8 ،المصالحة« في كناكر وفرع الأمن العسكري هناك. انظر: محمد علي، كناكر تستسلم بشروطها، المدن
B3%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%-B1%D8%83%D9%A7%D8%86%D9%83%D9%/8/10/2020/arabworld/com.almodon

- A7%D8%87%D9%B7%D8%88%D9%B1%D8%B4%D8%A8%D8%-85%D9%84%D9%
  /vvn/2020/11/net.sy-nabaa//:https 2020-11-8 ،43- الفرقة الرابعة تتوغل جنوب درعا، نبأ

.horanfree.www//:https 2020-11-8 ،44- اعتقالات واحتجاجات وقصف.. درعا على صفيح ساخن من جديد، تجمع أحرار حوران
 7433=p?/com

45- تمَّ تسليم الجثث وإعادة العناصر المحتجزين في الكرك الشرقي بعد تدخل اللواء الثامن للتهدئة، ولكن حجم خسائر النظام في 
ة حواجز في وقت واحد، كانت أكبر ضربة يتلقاها النظام منذ اتفاق التسوية  العملية وصور العناصر المحتجزين، بالإضافة إلى خسارة عدَّ

في الجنوب.
 /ver/11/2020/net.sy-nabaa//:https 2020-11-8 ،46- بعد التصعيد جنوبًا وشرقًا.. التوصل لاتفاق تهدئة في درعا، نبأ

 ON-pdnF2l/me.wp//:https 2020-11-11 ،47- قوات النظام تبدأ حملة عسكرية في الكرك الشرقي، نبأ
 3klZWHV/news.shaam//:https 2020-11-12 ،48- تفتيش منازل في الكرك الشرقي، شبكة شام

 7876=p?/com.horanfree.www//:https 2021-1-20 ،49- جهود روسية لتهيئة أجواء انتخابية، تجمع أحرار حوران
ا له ولمجموعة من  50- طالبت الفرقة الرابعة اللجان المركزية بوضع نقطة في بناء يتبع لمديرية الري كان يتخذ منه »خلدون الزعبي« مقرًّ

المنشقين، وهو قائد إحدى المجموعات المحلية في طفس، كما طالبت بتهجير معاذ الزعبي ومقربين منه. المصدر: مقابلة أجراها الكاتب 
//:https 2021-4-1 ،مع الصحفي باسل الغزاوي بتاريخ 3-11-2021. وانظر: مقابلة مع معاذ الزعبي حول التصعيد في الريف الغربي، نبأ

 /tma/2021/04/net.sy-nabaa
.daraa24//:https 2021-1-21 ،24 51- سبق الهجوم اغتيال عضو اللجنة المركزية الشيخ محمود البنات. انظر: اغتيال في المزيريب، درعا
 7911=p?/com.horanfree.www//:https 2021-1-24 ،9699 . وأيضًا: لجنة درعا المركزية تعلن الاستنفار، تجمع أحرار حوران=p?/org

.horanfree.www//:https 2021-1-24 ،52- توقف الاشتباكات غربي درعا وتأجيل حسمها حتى مهلة يوم غد، تجمع أحرار حوران
 7911=p?/com

 8041=p?/com.horanfree.www//:https 2021-1-8 ،53- المركزية والنظام: الاجتماع الأخير، تجمع أحرار حوران
 ceCt0/pw.2u//:https 2021-5-1 ،54- نزوح لأهالي بلدة أم باطنة بالقنيطرة، تلفزيون سوريا

//:https 2021-5-2 55- خرجت مظاهرة بالساح في درعا البلد تهتف: »هاي درعا البلد تتحدى الأسد«، انظر: يوتيوب، منشور بتاريخ
 8s=t&z1ZlE86KgPk=v?watch/com.youtube.www

 RejR6/pw.2u//:https 2021-5-15 ،56- النظام يعلق هجومه على أم باطنة، شبكة شام
57- انتظرت قافلة المهجرين قرابة 30 ساعة على معبر أبو الزندين بين مناطق سيطرة النظام وسيطرة الجيش الوطني حتى تمَّ السماح 

لهم بدخول مدينة الباب، ورافق تعليق دخول المهجرين مظاهرات في مدينة الباب ومواجهات بين المتظاهرين وعناصر فرقة الحمزة 
 1395859544710987781/status/abazeid89/com.twitter//:https :المسيطرة على الحاجز. انظر

.youtube.www//:https 2021-3-18 58- مظاهرة درعا البلد بمناسبة الذكرى العاشرة لبداية الثورة السورية، يوتيوب، منشور بتاريخ
 97k31dfTuBQ=v?watch/com

//:https 2021-7-2 ،)EUI( 59- الشبكات والتعبئة والمقاومة في الانتخابات الرئاسية في سوريا لعام ٢٠٢١، معهد الجامعة الأوروبية
 52-52-17-04-07-2021/wartime/27-50-15-07-05-2019/php.index/com.medirections

/com.youtube.www//:https 2021-5-25 60- مظاهرة درعا البلد رفضًا لانتخابات الرئاسية، يوتيوب، منشور بتاريخ
  xaZdkWBzPqs=v?watch

 gCUxC/pw.2u//:https 2021-6-17 ،sy24 ،61- تعزيزات ضخمة تنتشر في درعا
62- حسب مصادر في لجان التفاوض، فقد طلب الضابط الروسي تسليم خمسين قطعة ساح ثم خفض الطلب إلى 15 مقابل إخراج 

ميليشيا »الكسم« التابعة للأمن العسكري، ولكن رفضت اللجان بسبب عدم مسؤوليتها عن الساح الشخصي، ولأنها اعتبرت أن فتح الملف 
هو ضمن تصعيد أكبر لتسوية جديدة في المنطقة ولن يتوقف على قطع الساح. انظر أيضًا: باسل الغزاوي، ما الخيارات المتاحة لدى 

 /bp2/06/2021/net.sy-nabaa//:http 2021-6-24 ،لجان درعا المركزية لتجنُّب تصعيد محتمل، نبأ
.twitter//:https 2021-6-25 ث فيها أعضاء اللجنة لرفض الطلبات الروسية وإجراءات التصعيد بتاريخ 63- وقفة في درعا البلد تحدَّ

 1408385912904507392/status/abazeid89/com
64- مصادر من لجان التفاوض للكاتب.

1409980319223193607/status/abazeid89/com.twitter//:https 2021-6-29 65- رفع السواتر بين درعا البلد والمحطة بتاريخ
https:// 2021-7-4 ،66- النظام يغلق الطريق الذي يمد درعا البلد والمخيم بالمواد الغذائية، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا

 www.actionpal.org.uk/ar/post/15641
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 /ft8/07/2021/net.sy-nabaa//:http 2021-7-27 ،67- خريطة توضيحية لمواقع قوات النظام في محيط درعا البلد، نبأ
/abazeid89/com.twitter//:https 2021-7-27 وأيضًا: مقطع لعناصر الفرقة الرابعة في محيط درعا البلد، منشور بتاريخ.

 1419956376193875993/status
68- مقابات أجراها الكاتب مع مصادر مقربة من لجان التفاوض.

/abazeid89/com.twitter//:https 2021-6-27 69- بيان من لجان درعا المركزية والأهلية حول الطلب الروسي بتاريخ
.1409278216674623496/status

70- حسب مصادر من لجان التفاوض، فقد قام لؤي العلي باستدعاء شخصيات من العشائر الرئيسة في مدينة درعا لإباغهم 
ل الاجتماع مع الوجهاء وتهميش اللجان المركزية إلى السياسة المعتمدة  بالتهديدات، بدلًا من الاجتماع مع لجنة درعا البلد، وتحوَّ
لدى روسيا واللجنة الأمنية للنظام في المفاوضات الأخيرة. وانظر: بيان مجلس عشيرة درعا حول تهديد لؤي العلي بهدم الجامع 

العمري بتاريخ status/abazeid89/com.twitter//:https 2021-7-18/1416869660151238660 وبيان اللجنة المركزية للمنطقة 
 1416870303456706566/status/abazeid89/com.twitter//:https 2021-7-19 الغربية بتاريخ

71-  تمت الدعوة إلى اجتماع في مدينة طفس بتاريخ 5 آب/ أغسطس 2021، وضمَّ ممثلي اللجان المركزية والعشائرية وشخصيات 
عشائرية من مناطق المحافظة بحضور اللواء الثامن، ويُعَدُّ هذا أضخم اجتماع أهلي وبيان جماعي في درعا منذ اتفاق التسوية، 
وقام بقراءته الشيخ يوسف الحوامدة من بلدة الحارة، وطالب البيان بـ: فك الحصار عن درعا، وفك أسر المحتجزين من الأهالي، 

د إيران في الجنوب السوري، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطاق سراح المعتقلين، والتزام الضامن الروسي بتعهداته.  ووقف تمدُّ
 i5FHakg0tSQ=v?watch/com.youtube.www//:https Statement of Horan clans, YouTube, 5-8-2021 . :انظر

لت بعد الثورة إلى مصطلح للحراك  72- تعني كلمة »الفزعة« في اللهجة المحلية جنوب سوريا: »المبادرة لإنقاذ المستغيث«، وتحوَّ
الاحتجاجي التضامني مع المناطق التي تتعرض لهجوم من النظام، وبرزت للمرة الأولى يوم 23 آذار/ مارس بعد قيام النظام 

ه »مسيرات فزعة« من قرى درعا نحو المدينة، حيث ارتكب النظام مجزرة فيها، وأصبحت »الفزعة«  باقتحام الجامع العمري وتوجُّ
إحدى الديناميات المحلية في المحافظة التي تشير إلى »التضامن الحوراني« في مواجهة الهيمنة الأمنية للنظام، وظهر التذكير 

بمسيرة الفزعة واحتمالية تكرارها منذ بداية التصعيد في درعا، حيث حملت لافتة في بلدة اليادودة يوم 25 حزيران/ يونيو 2021 
عبارة: »على هذا الطريق حملنا أغصان الزيتون قبل عقد من الزمن لفك الحصار عن درعا البلد وإن عدتم عدنا«.

دت هتافات: »عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد«. انظر:  73- مثال على إحدى المظاهرات في مدينة طفس رفعت علم الثورة وردَّ
/com.youtube.www//:https 2021-7-2 مظاهرة في مدينة طفس تضامنًا مع درعا البلد المحاصرة، يوتيوب، منشور بتاريخ

 N5P3Pp5GAbo=v?watch
74- برزت جهود التنسيق على مستوى الحراك السلمي خاصةً في حملة »الحرية لدرعا« التي جمعت نشطاء وإعاميين من مختلف 

 freedom4daraa/com.twitter//:https مناطق درعا وخارج سوريا. انظر حساب الحملة على تويتر
75- تسجيل صوتي للشيخ فيصل أبازيد عضو لجنة درعا البلد حول شروط الاتفاق وقبول اللجنة برفع عدد الحواجز وكامل شروط 

النظام لأجل الوصول إلى التهدئة. وقد قام النظام بعد فشل الاتفاق بنشر بنود الاتفاق التي أظهرت شروطًا أكبر مما أعلنت عنه 
لجنة درعا البلد، ما تسبَّب في جدل وانتقادات تجاه اللجنة، بينما اعتبرت اللجنة الأمنية للنظام أن الاتفاق يحقق هدفها من الحملة، 
ت في جميع المفاوضات الاحقة على العودة إلى اتفاق 27 تموز، معتبرة أن لجنة درعا  وأنه مكسب يجب الحفاظ عليه؛ ولذلك أصرَّ

البلد هي التي نقضت الاتفاق. 
twitter thread(: https://( 76- للتفصيل حول أحداث يوم 27 تموز/ يوليو 2021 وبيان لجنة درعا لطلب التهجير الجماعي، انظر

 twitter.com/abazeid89/status/1419954517701967875
77-حصلت المفاوضات بوساطة روسية بعد فشل تطبيق الاتفاق، وكان محور المفاوضات هو رفض الانتشار العسكري لقوات النظام 
والفرقة الرابعة داخل الأحياء السكنية، حيث اعتبرت اللجنة أن المتفق عليه هو نشر نقاط أمنية محدودة وليس حواجز عسكرية، 
ا، ورغم أن الضباط الروس -حسب لجنة درعا- أبلغوهم  وقدمت مقترحًا بأن تكون الحواجز مشكلة من اللواء الثامن المدعوم روسيًّ

برفضهم حصول عمل عسكري ضد درعا البلد، فإن العمل العسكري حصل.
/com.twimg.pbs//:https 78- خريطة توضيحية للمناطق التي شهدت قصفًا ومواجهات مسلحة يوم 29-7-2021، المصدر: نبأ

 900x900=name&jpg=format?E7fjDi4XsAY8GD9/media
79- للتفصيل حول المسار الزمني لأحداث يوم 29 تموز/ يوليو 2021 وقائمة العمليات المسلحة والحواجز التي تمت مهاجمتها. 

 1420618262874886145/status/abazeid89/com.twitter//:https 29/07/2021-7/ و/net.sy-nabaa//:https :انظر
80- إحصائية الكاتب، وتشمل ستة مقاتلين محليين شاركوا في صدِّ هجوم النظام، وكان أبرز الانتهاكات مجزرة بلدة 

/org.sn4hr//:https 2021-8-9 اليادودة. انظر: النظام السوري ينتقم من محافظة درعا، الشبكة السورية لحقوق الإنسان
 /14002/09/08/2021/arabic

81- مقابات أجراها الكاتب مع مصادر محلية في ريف درعا الشرقي.
82- مقابات أجراها الكاتب مع مصادر مقربة من لجان التفاوض.
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83- مقابات أجراها الكاتب مع مصادر محلية في ريف درعا الشرقي.
84- باسل الغزاوي )مصدر سابق(.

85- مقابات أجراها الكاتب مع مصادر مقربة من لجان التفاوض.
 /f2y/07/2021/net.sy-nabaa//:http 2021-7-30 ،86- تعزيزات عسكرية متواصلة إلى محاور عدة في درعا، نبأ

/abazeid89/com.twitter//:https 87- عاد القصف المدفعي بشكل أعنف على أحياء درعا البلد منذ منتصف ليلة 4 آب/ أغسطس
 1423335874113179651/status/freedom4daraa/com.twitter//:https 1422678422115999749 و/status

88- للتفصيل حول بنود خارطة الطريق الروسية، انظر: صور مسرّبة لبنود خارطة الحل المقترحة من روسيا حول مدينة درعا، نبأ، 
 https://wp.me/pdnF2l-15U 2021-8-15

89- نُسب القول إلى رئيس جهاز أمن الدولة. مقابات أجراها الكاتب مع مصادر مقربة من لجان التفاوض.
90- تمَّ تهجير الدفعة الأولى نحو الشمال السوري وعددها 8 أشخاص في 24 آب/ أغسطس، ثم الدفعة الثانية وعددها قرابة 55 

شخصًا في 26 آب/ أغسطس، ومعظمهم من المدنيين غير المطلوبين، وتمَّ التهجير بسبب إصرار روسي واتهام لجنة درعا البلد بعرقلة 
الحل ومنعهم من الخروج، رغم عدم ربط روسيا بين التهجير وإتمام اتفاق وقف إطاق النار.

91- في يوم 24 آب/ أغسطس 2021، دخلت الشرطة الروسية برفقة اللواء الثامن وضباط من اللجنة الأمنية للنظام إلى أحياء درعا 
البلد وثبتت نقطة في منطقة البحار التي كانت الفرقة الرابعة تحاول اقتحامها، حيث تمَّ فتح معبر السرايا لينتقل النازحون بين 
طرفي مدينة درعا بعد إعان وقف إطاق نار، لكن حصل إطاق نار من الحاجز تجاه المدنيين في الوقت نفسِه، ما دفع الشرطة 

الروسية واللواء الثامن لانسحاب ثم عودة القصف مساء، ما أظهر مرةً أخرى الفرقة الرابعة بوصفها طرفًا معارضًا للتهدئة. انظر: صور 
تظهر تمركز الشرطة الروسية في درعا البلد status/NabaaFoundation/com.twitter//:https/1430180792743997445 و: مقطع 

 1430217479150837772/status/NabaaFoundation/com.twitter//:https فيديو لإطاق النار من حاجز السرايا
92- تنقل وفد »الوجهاء« بين مناطق درعا في إطار مفاوضات التهدئة، حيث كان يلتقي بالضباط الروس واللجنة الأمنية ثم ينتقل 
للقاء لجنة درعا البلد، وتعرض في إحدى هذه الجولات إلى استهداف مباشر من الفرقة الرابعة بينما يحاول الخروج من درعا البلد، 

 1434249607068983307/status/abazeid89/com.twitter//:https 2021-9-4 يوم
.youtube.www//:https 2021-9-2 93- تسريب صوتي لاجتماع الضباط الروس مع وجهاء من درعا، يوتيوب )نبأ(، منشور بتاريخ

 GagKY-NE57f=v?watch/com
/com.twitter//:https 94- مقطع مصور للتعزيزات العسكرية وراجمات الصواريخ التي توجهت إلى درعا البلد

 1428812317584674821/status/NabaaFoundation
ها الباحث نوار شعبان، المختص بالرصد العسكري، مقابلة أجراها الكاتب مع شعبان في إسطنبول بتاريخ 31 آب/  95- حسب قائمة أعدَّ

أغسطس 2021.
/com.twitter//:https 2021-8-31 ،ا في معارك درعا، نبأ 96- مقطع مصور يظهر أول رصد لقوات اللواء 16 المدعومة روسيًّ

 1432666446904037384/status/NabaaFoundation
//:https 2021-9-1 97- تنفيذ البند الأول في اتفاق درعا: تسوية أوضاع 40 شخصًا وتسليم أسلحتهم، يوتيوب )نبأ(، منشور بتاريخ

 .fxnUXMqdqrE/be.youtu 
1432988237010767872/status/abazeid89/com.twitter//:https وأيضًا: صور الرتل الروسي الذي دخل إلى درعا البلد

98- أعلنت لجنة درعا أن الاتفاق يتمُّ تنفيذه بالتسلسل التالي: وقف إطاق النار، دخول دورية روسية، بدء عمليات التسوية وتسليم 
الساح، إجراء عملية تفتيش أمنية، نشر نقاط أمنية للنظام، فك الحصار عن درعا، إعادة عناصر مخفر الشرطة، إدخال الخدمات إلى 

درعا، إطاق سراح المعتقلين. وفيما عدا قضية المعتقلين التي أثارتها اللجنة ولا يوافق عليها النظام، فإن بقية البنود تمَّ تنفيذها 
بشكل مشابه لاتفاق لاحقًا. انظر: بنود الاتفاق حسب المحامي عدنان المسالمة الناطق باسم لجنة درعا البلد، منشور على صفحته 

 الشخصية في موقع فيسبوك
 2969259686726662/posts/3.almasalmeh.adnan/com.facebook.www//:https

99- تم إضافة هذا البند منذ اتفاق 24 تموز/ يوليو 2021، ولم تعلن عنه اللجنة في وقتها ما عرضها لانتقادات من النشطاء المحليين. 
ونصَّ على: »محاسبة المسيئين للرموز السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بموجب قانون الجريمة 

.sy-nabaa//:https 2021-7-26 ،المعلوماتية«. انظر: بنود إضافية في اتفاق التسوية بدرعا تحد من نشاط الأهالي على الإنترنت، نبأ
 /w1t/07/2021/net

100- مقابات أجراها الكاتب مع مصادر مقربة من لجنة التفاوض.
101- يقصد النظام بالإرهابيين مجموعة هفو والحرفوش اللذين كانا مطلوبين للتهجير. انظر: المحامي عدنان المسالمة الناطق باسم 

 1433783116628381698/status/abazeid89/com.twitter//:https لجنة درعا البلد يعلن تطبيق الاتفاق
102- مقابات أجراها الكاتب مع مصادر مقربة من لجنة التفاوض.



32     |          

لت إلى  103- تم اعتبار الفرقة الرابعة ممثاً عن السياسة الإيرانية، رغم كونها جزءًا من هيكلية الجيش ضمن النظام، إلا أنها تحوَّ
مظلة للميليشيات الرديفة )المحلية والأجنبية( المدعومة من إيران، بالإضافة إلى عاقة قياداتها الوثيقة مع الجانب الإيراني.

104- تدخلت روسيا يوم 29 تموز/ يوليو لوقف حملة النظام العسكرية بعدما أصبحت آثارها على امتداد محافظة درعا، بينما عادت 
الحمات العسكرية والقصف ضد درعا البلد وطفس وقرى أخرى بعدما تمكَّنت من ضبط المشهد أكثر وعزل المناطق. 

.www//:https 2021-9-6 105- بدء تنفيذ اتفاق درعا البلد بحضور الشرطة الروسية واللجنة الأمنية، يوتيوب )نبأ(، منشور بتاريخ
 YMNjmSijPQI=v?watch/com.youtube

106- كانت عملية التفتيش شكلية حسب مقابات مع سكان درعا البلد وأقرب إلى استكمال بنود الاتفاق ومظاهر إثبات عودة 
سلطة النظام للمنطقة. انظر: جيش النظام يدخل درعا البلد لإجراء تفتيش ومعاينة لهويات السكان، يوتيوب )نبأ(، منشور بتاريخ 
sxl47IhOSco=v?watch/com.youtube.www//:https 2021-9-8 وأيضًا: دخول قوات النظام واللواء الثامن إلى طريق السد 

  UmD1O3ZCO8I=v?watch/com.youtube.www//:https  2021-9-8 والمخيم في مدينة درعا، يوتيوب )نبأ(، منشور بتاريخ
.horanfree.www//:https 2021-9-12 ،107- بعد درعا النظام ينقل شروطه إلى بلدة اليادودة، تجمع أحرار حوران

 9834=p?/com
//:https 2021-9-15 108- مشاهد من افتتاح مركز تسوية مؤقت في المزيريب، يوتيوب )تجمع أحرار حوران(، منشور بتاريخ

 V7VIrl4D4mw=v?watch/com.youtube.www
109- تم الاتفاق على التسوية في طفس في 16 أيلول/ سبتمبر 2021، ثم دخلت قوات النظام للتفتيش بعد يومين، ولكن تعطل 

الاتفاق مؤقتًا مع إباغ اللجنة الأمنية للوجهاء بعدم كفاية الساح الذي تمَّ تسليمه، ليتم استكمال الاتفاق وتسليم كميات أكبر من 
الأسلحة في اليومين الاحقين، ثم قام محافظ درعا برفقة قائد الشرطة والشرطة الروسية بلقاء عام مع الوجهاء في طفس مشابه 

للقاءٍ تمَّ في مدينة درعا، قبل انسحاب قوات النظام بعد استكمال التفتيش. مقابات أجراها الكاتب مع مصادر محلية في ريف 
.youtube.www//:https 2021-9-18 ،)درعا الغربي، وانظر: قوات النظام وروسيا تدخل مدينة طفس باتفاق تسوية، يوتيوب )نبأ

 eDoO6tYNOrQ=v?watch/com
110- كان معظم المطلوبين للتسوية في تل شهاب هم من عناصر الفرقة الرابعة الذين انضموا إليها بعد اتفاق التسوية. وانظر: 

/com.youtube.www//:https 2021-9-26 ،)شاهد خروج قوات النظام من تل شهاب بعد عمليات تفتيش في البلدة، يوتيوب )نبأ
 WJx5tnqxU0Y=v?watch

/net.enabbaladi.www//:https 2021-9-23 ،111- سلسلة التسويات تصل مدينتي داعل وابطع غربي درعا، عنب بلدي
 514926/archives

112- تمَّ الاتفاق يوم 23 أيلول/ سبتمبر 2021 ليبدأ تنفيذه ودخول قوات النظام للتفتيش خال الأيام الاحقة وإنشاء مراكز تسوية 
في بلدات الشجرة وسحم الجولان غيرها. انظر: قوات النظام تنشئ مركز تسوية مؤقتًا في بلدة الشجرة، تلفزيون سوريا، 9-26-

 GPXDA/pw.2u//:https 2021
.www//:https 2021-9-27 ،)113- الشرطة الروسية تنتشر في مبنى المجلس البلدي في بلدة تسيل، فيسبوك )تجمع أحرار حوران

 3102931526602497/posts/HoranFreeMedia/com.facebook
114- تمَّ الاتفاق على إجراء التسوية في نوى مساء 30 أيلول/ سبتمبر 2021 لتبدأ إجراءات التسوية والتفتيش في 

اليومين الاحقين، وشهدت أكبر عملية جمع إتاوات مالية -كبديل عن عدد الساح المطلوب- مقارنة بالمناطق الأخرى. 
.horanfree.www 2021-10-2 ،انظر: جباية أموال.. مواطنون يصفون التسويات الأخيرة في نوى، تجمع أحرار حوران

 qEXgYXkX9Q3XJUBsbCDRirbobywCagDk8IgT2jNTVpDch7bWzw_IwAR006djn=fbclid&9962=p?/com
115- استقدم النظام تعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة جاسم قبيل قيام رئيس اللجنة الأمنية اللواء حسام لوقا بتسليم قائمة 

180 مطلوبًا للتسوية، وبعد البدء في إجراءات التسوية رفضت اللجنة الأمنية الاكتفاء بكمية الساح الذي تمَّ تسليمه، لتقوم 
بالانسحاب ويبدأ قصف مدفعي على جاسم، قبل العودة إلى الاتفاق واستكمال التفتيش في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021. انظر: 

 15238=p?/org.daraa24//:https 2021-10-2 ،24 إجراء التسوية يوم غد الأحد في جاسم، درعا
ن قاموا بتسويات سابقة أو انضموا  116- سلَّم النظام قوائم بالمطلوبين لاتفاق التسوية في إنخل كان معظم المدرجين فيها ممَّ

//:https 2021-10-4 ،24 إلى اللواء الثامن وبعضهم يعمل ضمن فرع أمن الدولة. انظر: قوائم المطلوبين للتسوية في إنخل، درعا
 15287=p?/org.daraa24

.www//:https 2021-10-6 ،)117- قوات النظام تسلم قوائم المطلوبين للوجهاء في الصنمين، فيسبوك )تجمع أحرار حوران
 3108092822753034/posts/HoranFreeMedia/com.facebook

118- تمَّ إباغ »الوجهاء« باتفاق التسوية عبر عماد أبو زريق، قائد ميليشيا رديفة للأمن العسكري في البلدة، ثم تمَّ اجتماع بين 



   |    33

مجموعات ووجهاء نصيب من جهة واللجنة الأمنية للنظام والشرطة الروسية من جهة أخرى بحضور أبو زريق، وافتتح بعد يومين 
مركز تسوية للبلدات الثاث، وتُعَدُّ الطيبة وأم المياذن مناطق نفوذ للواء الثامن، حيث أصبح ضمن المطلوبين للتسوية مجموعات 

اللواء الثامن نفسه، وطلبت الشرطة الروسية منهم تسليم ساحهم لقيادة اللواء. مقابات أجراها الكاتب مع مصادر محلية في 
ريف درعا الشرقي، وانظر: تعزيزات عسكرية إلى شرق درعا والنظام يخبر وجهاء نصيب بالتسوية، تجمع أحرار حوران، 2021-10-7 

 9996=p?/com.horanfree.www//:https
119- استقدم النظام حافلتَيْن للتهجير مع تهديد ضباطه بقصف البلدة إن لم يتم الاستجابة لشروط التسوية وكمية الساح المطلوب 

تسليمه، وكبقية مناطق ريف درعا الشرقي كان معظم المطلوبين من مجموعات اللواء الثامن. مقابات أجراها الكاتب مع مصادر 
محلية في ريف درعا الشرقي، وانظر: ضباط النظام يهددون بقصف النعيمة وصيدا وتهجير المطلوبين، تجمع أحرار حوران، 10-10-

 10012=p?/com.horanfree.www//:https 2021
 15481=p?/org.daraa24//:https 2021-10-14 ،24 120- متابعة التسويات في الريف الشرقي، درعا

121- المصدر نفسه. وقد توقفت التسوية في الجيزة بعد أن طلب النظام تسليم كميات أكبر من الساح، وقام بإغاق مداخل البلدة، 
إلى أن عادت عمليات التسوية والتفتيش يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2021. 

 15549=p?/org.daraa24//:https 2021-10-17 ,24 122- تواصل التسويات في الريف الشرقي، درعا
123- بعد بدء التسوية علقت اللجنة الأمنية برئاسة اللواء حسام لوقا التسوية وطالبت بتسليم كميات ساح أكبر، أو مبالغ مالية كبديل 

عنها، وقامت بالانسحاب وتطويق البلدات الثاث والقصف المدفعي على بلدة الحراك، إلى أن تمت العودة لاستكمال التسوية بعد 
ثاثة أيام من الحصار. مقابات أجراها الكاتب مع مصادر محلية في ريف درعا الشرقي، وانظر: مقطع مصور لانتشار قوات النظام في 

  fAvsh7DZ8Xc=v?watch/com.youtube.www//:https 2021-10-24 ،)الحراك قبيل انسحابها، يوتيوب )تجمع أحرار حوران
124- مارس النظام في بلدة ناحتة أكبر قدر من العنف وإظهار الهيمنة ضمن عمليات التسوية في ريف درعا الشرقي، حيث قام بإحراق 

منازل مطلوبين ثم تفجيرها، وانسحب من البلدة وقام بقصف مدفعي عليها، قبل قبوله بكميات الساح التي تمَّ تسليمها. مقابات 
أجراها الكاتب مع مصادر محلية في ريف درعا الشرقي، وانظر: 

125-  تمَّ افتتاح مركزي تسوية في بصر الحرير ومحجة لتغطية منطقة اللجاة والقسم الشمالي من ريف درعا الشرقي. مقابات أجراها 
//:https 2021-10-23 ،24الكاتب مع مصادر محلية في ريف درعا الشرقي، وانظر: بدء التسويات في بصر الحرير وبلدة محجة، درعا

 16021=p?/org.daraa24
/com.facebook.www//:https 2021-10-24 ،)126- تسارع العد العكسي لطي ملف درعا، جريدة الوطن )تابعة للنظام

 3086787064977541/posts/sy.AlWatanNewspaper
127- في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أعلن النظام اقتتاح مركز تسوية لمن لم ينضموا بعدُ إلى الاتفاق ليتكفل ببقية عمليات 

التسوية للمناطق التي لم تدخلها قوات النظام ضمن جولة التسويات. افتتاح مركز في مدينة درعا لتسوية أوضاع أبناء وبلدات قرى 
0adfd_IwAR2CI1WIYdl=fbclid?278522/archives/sy.alwatan//:https 2021-10-26 ،)لم تلتحق بعد، جريدة الوطن )تابعة للنظام

 El6LXmWK0Nx5xM_125cxBpBiQ6MJHD7Aq1plc4NfAZ
 /phw/10/2021/net.sy-nabaa//:https 2021-10-12 ،128- النظام ينقل تبعية اللواء الثامن إلى شعبة المخابرات العسكرية، نبأ

/HoranFreeMedia/com.facebook.www//:https 2021-9-22 ،)129- صور للحواجز بعد إخائها، فيسبوك )تجمع أحرار حوران
 3097627657132884/posts

130- يُعَدُّ حاجز حميدة أقدم الحواجز العسكرية التي أنشأها النظام في مدينة درعا، حيث يعود تأسيسه إلى اقتحام درعا الأول )25 
هم بارتكاب عددٍ كبيرٍ من المجازر وعمليات التدمير بالإضافة إلى الاعتقالات والتصفيات الميدانية والقتل  نيسان/ أبريل 2011(، وهو متَّ

.www//:https 2021-9-23 تحت التعذيب. انظر: حاجز حميدة الطاهر بعد انسحاب قوات النظام منه، يوتيوب )نبأ(، منشور بتاريخ
 oRXkYdQJmFY=v?watch/com.youtube

/com.facebook.www//:https 2021-9-29 ،)131- صور للحواجز التي تمَّ إخاؤها، فيسبوك )تجمع أحرار حوران
 3102909566604693/posts/HoranFreeMedia

/HoranFreeMedia/com.facebook.www//:https 2021-10-8 ،)132- صور للحواجز بعد إخائها، فيسبوك )تجمع أحرار حوران
 3108795816016068/posts

 133- صور للحواجز بعد إخائها، فيسبوك )تجمع أحرار حوران(، 2021-10-8
 3109264105969239/posts/HoranFreeMedia/com.facebook.www//:https

/HoranFreeMedia/com.facebook.www//:https 2021-10-12 ،)134- صور للحواجز بعد إخائها، فيسبوك )تجمع أحرار حوران
 3112323328996650/posts

.youtube.www//:https 2021-10-18 135- مقطع مصور لموقع الحاجز بعد انسحابه، يوتيوب )تجمع أحرار حوران(، منشور بتاريخ
 wSGXmRHOo7M=v?watch/com

136- مقابات أجراها الكاتب مع مصادر محلية في مدينة درعا.
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137- المصدر نفسه.
/com.facebook.www//:https 2021-11-6 ،)138- صور للحواجز التي تمَّ إخاؤها، فيسبوك )تجمع أحرار حوران

 3131285187100464/posts/HoranFreeMedia
139- مقابات أجراها الكاتب مع مصادر محلية في مدينة درعا.

له النظام إلى موقع عسكري بعد الثورة السورية،  140- المصدر نفسه. ويُعَدُّ الملعب البلدي في مدينة درعا أول موقع مدني حوَّ
حيث استعمله النظام لأغراض عسكرية منذ اليوم الأول للثورة في درعا حين استقدم مروحيات نقلت عناصر فوج المداهمة الذين 

قاموا بعمليات إطاق النار وقتل أول المتظاهرين في سوريا )18 آذار/ مارس 2011(. انظر: طائرات الهليكوبتر في درعا، يوتيوب 
 95mw0MA-nKE=v?watch/com.youtube.www//:https 2011-3-18 شبكة شام(، منشور بتاريخ(

141- مصادر مقربة من لجنة التفاوض. وكان اللواء مفيد حسن قائداً للفرقة الخامسة المتمركزة في المحافظة قبل نقله إلى قيادة 
الفيلق الأول في حزيران / يونيو 2021، ويعتبر قائد الفيلق الأول قائداً للجنة العسكرية في المحافظات الجنوبية الثاث )السويداء، 

درعا، القنيطرة(، قبل تعيينه كرئيس للجنة الأمنية أيضاً. انظر: تعيين قائد جديد للجيش السوري جنوب الباد، السويداء 24، 
p?/com.suwayda24//:https 2021-6-4=16965 . وقد كان أول ظهور للواء مفيد حسن بمنصبه الجديد ضمن حفل إفراج عن 
موقوفين بحضور المحافظ الجديد أيضاً. انظر: الإفراج عن 25 موقوفاً من أبناء محافظة درعا، فيسبوك )صفحة »تلفزيون درعا 

 4816412808371573/videos/daraatv/com.facebook.www//:https 2021-11-23 ،)الحدث« وهي وسيلة إعامية تابعة للنظام
 279765/archives/sy.alwatan//:https 2021-11-4 ،)142- المقداد يفتتح المكتب القنصلي في درعا، جريدة الوطن )تابعة للنظام

143- رصد الكاتب عبر مصادر في »الجيش الوطني السوري« وصول عدد من المقاتلين المحليين وقادة المجموعات الرافضين 
لهيمنة النظام نحو الشمال السوري بعد إتمام اتفاق التسوية.

/com.twitter//:https  :144- المرسوم 350 لعام 2021، الحساب الرسمي لرئاسة النظام السوري على تويتر، 17-11-2021، انظر
 1460881443752747013/status/Sy_Presidency

145- أصدر الأسد المرسوم 120 لعام 2011 القاضي بإقالة فيصل كلثوم دون تعيين بديل له بتاريخ 23-3-2011، في اليوم السادس 
من انطاق الثورة في درعا، كاستجابة لمطالب المحتجين ومحاولة لإيقاف المظاهرات، وقد تم تعيين محمد خالد الهنوس خلفاً له 

)4-4-2011(، وهو لواء متقاعد، ثم تعيين مروان شربك وهو لواء ركن متقاعد )30-5-2020(، ثم تعيين لؤي خريطة )2021-11-17(، 
وهو مهندس مدني من مدينة الزبداني في ريف دمشق، وقالت مصادر من الزبداني للباحث أن والد خريطة كان مقرباً من جماعة 

الإخوان المسلمين في أحداث الثمانينيات، وأن العائلة انقسمت بين مؤيدين للنظام وبين مؤيدين للثورة ومقاتلين في الجيش الحر 
بعد 2011، وقد عمل لؤي خريطة سابقاً ضمن »مجالس المدينة« التابعة للنظام في ضاحية قدسيا والزبداني، كما عمل كمعاون لوزير 

الإدارة المحلية في حكومة النظام، ويبدو تعيينه كمحافظ لدرعا لتخفيف التوتر بين الأهالي والمؤسسات المدنية للنظام هناك.
146- لرؤية مشاهد من الدمار في أحياء درعا البلد بعد الحملة العسكرية، انظر: جولة في أحياء درعا البلد وطريق السد وآثار الدمار 

 YMNjmSijPQI=v?watch/com.youtube.www//:https 2021-9-7 بسبب القصف، يوتيوب )نبأ(، منشور بتاريخ
147- ارتفاع جديد في عمليات ومحاولات الاغتيال خال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021، مكتب توثيق الشهداء في درعا، 11-1-

 20195=p?/org.daraamartyrs.www//:https 2021
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